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لانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها إضرة 


رطم 


تقريظ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» فنا نمثو اله 
٠‏ وصحبه وبعد: 
فقد قرأت هذا البحث الذي هو بعنوان : «الانحرافات الوثنية في العقيدة 
اليونانية وآثارها » لفضيلة الشيخ علي بن عبد العزيز بن علي الشبل . فوجدته 
بحنًا مفيدًا في موضوعه. جيدًا في عرضه. والغرض منه تحذير الأمة 
الإسلامية من سريان هذه الوثنية إلى مجتمعاتها » ويكفي أنهم قد جربوها في 
عهدالأمون.ء والمؤمن لايلدغ من جحر مرتين» ولكن إذا جليت لهم 
فضائحها ففي ذلك زيادة تحذير» وصارخ نذير . 

ونسأل الله أن يكون في هذا البحث عظة وذكرى» وجزى الله الباحث 

خير الجزاء وعظيم الثواب . 1 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 

وكتبه: صالح بن فوزان 


فى ١517/57/1١اه‏ 


نحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها 0( 


)0 
مر( [ سام 
المقَدّمة 
الحمد لله العظيم المنان» الكبير الشأن» مبدع الأكوان» ومَنْ كل يوم هو 
في شأن» مقلب الليل على النهار» مثبت قلوب عباده الأبرار» الذي دلت 
على وجوده وعظمته مخلوقاته وآيانه» وشهدت له بربوبيته وألوهيته 
مصنوعاته» أحمده سبحانه وحده لا شريك له الذي جل عن الشبيه والنظير» 
وتعالى عن الشريك والظهير» وتنره عن تشبيه المشبهين» وتقدّس عن تكذيب 
الزنادقة والمللحدين وتعاظم عن تعطيل المشركين والمعطلين. 
وأشكره شكر عبد معترف بالتقصير» وأسأله من جوده وإحسانه ولطفه 
وامتنانه الخير الكثير» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله» عبده 
المصطفى ونبيه المجتبى » فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب. صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 
ثم أما بعد: 


فإن أعظم نعمة أنعمها الله تعالى على عباده المؤمنين أن هداهم للإسلام» 
وأوقفهم على تجريد التوحيد له وحده لا شريك له» وجعل في قلوبهم للحق 
قبولاً وأرسل إليهم من عنده رسولاً يأمرهم بتوحيده وحده لاا شريك له واتباع 
أمره واجتناب نهيه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه 
بإحسان وسلّم تسليماً. 


فإن الموضوع الذي سأكتب فيه في هذه الورقات هو عن أمة سلفت من 
بني آدم قد ضلت عن صراط الله المستقيم» وتنكبت عن جادة الأنبياء 


والمرسلين» فاستبدلوا التوحيد بالشركء والإيمان بالوثنية والكفرء حتى 
أصبح المنكر معروفاً والمعروف منكراً؛ تلكم هي أمة اليونان التي ضلت في 
نفسها وكانت سبباً في ضلال من بعدها حيث استهواهم الشيطان؛ فأجلب 
عليهم بخيله ورجله والله المستعان. 


وموضوع هذا البحث هو «الانحرافات الوثنية فى العقيدة اليونانية 
وآثارها» . 

لام ار رك را وبا 
باقية إلى هذا الزمن؛ لا نزال نرى آثارها في البلاد التي سكنتهاء أبقاها الله تعالى 
ل ا ا 


ماو اع هر عم طبري صر 


اع ا 0 
نفعل ذلك لا كما يفعله الغربيون والمتحررون بدراسة تلك الحضارة على أنها 
حضارة إنسانية عظيمة ذات قيمة واضحة في التطور الإنساني والتطور المادي 
الدراسة المادية المجردة» ولكن ندرسها لأنها شاهد على حال تلك الأم من ناحية 
تدينها وثمرة تمكينها في الأرض» فإنهم قد بلغوا في التطور العمراني ما بلغوا 
ولكنهم انحدروا في دينهم إلى حضيض الوثنية » وطاكات الجاهلية الغوية . 

ويلاحظ أنه عند الحديث عن الحضارة اليونانية أو غير اليونانية فإن المقصود 
بالضرورة باستخدام هذا المصطلح أي مصطلح الحضارة هو ما تدين به تلك 
الأمة وعقيدتها ومعبوداتها وفلسفاتها؛ فهذه هي أبرز مقومات الحضارات 
بصورة عامة» واعتبار النواحي التراثية والعمرانية دون الاستقلال بها . 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها (/ا2 


وتناولت في أول الكلام عن الانحرافات العقدية عند اليونانيين التقديم 
فؤطية تاريحية أردت من خلالها إعطاء صورة في بداية الكلام عن أمة 
اليونان أبين من خلالها أصول هذه الأم» وعلاقتها بمن سبقها ومن بعدهاء 
والحالة الاجتماعية لتلك الشعوب بصورة موجزة . 

ثم دخلت في الموضوع مباشرة فبدأت بالكلام عن الوثنية اليونانية وعقيدتهم 
نحو الآلهة» ثم ذكرت بعض آلهة اليونانيين بأسمائهم. وتعداد وظائفهم وبعض 
أساطير القوم فيهم؛ وهو ما يجسّد مبلغ إغراقهم في الوثنية والجهالة العقدية . 

ثم حاولت تحديد مصادر عقيدة اليونانيين بالتأثر بالأم المجاورين لهم 
والسابقين عليهم زمناً» ونسبة هذا التأثر. 

كذلك تكلمت عن الوسائل التي عرفنا من خلالها عقائد اليونانيين 
وعددتها سبع وسائل . 

ثم ذكرت شيئاً من عبادة الآلهة عندهم مع ذكر لبعض مظاهرهاء وغاذج 
لتلك الوثنية المؤسفة البغيضة» وجعلت الكلام عن الأعياد والمناسبات الدينية 
منفصلاً عن مظاهر العبادة ‏ مع دخولها فيها ‏ لتميزهم بها ولوضوحها في 
آثارهم إلى هذا اليوم» وكبير أثرها في غيرهم إلى زمننا الحاضر . 

ثم مرجت على وثنيات أشهر الفلاسفة اليونانيين» وكيف أنهم لم 
يتخلصوا من تلك السخافات والأباطيل» وأن تقدمهم في مجال علومهم 
الطبيعية والرياضية لم يصرفهم عن تلك الجهالات الشركية» ومثلت بعدد 
منهم كفيشاغورس وأرسطوطاليس وبعض المدارس الفلسفيةاليونانية المتأخرة 
كالأبيقورية والرواقية والغنوصية» ولمناسبة الفلاسفة وذكر وثنياتهم ناسب 
المقام ذكر نظرة أولئك الفلاسفة إلى رب العالمين بصورة مجملة . 


(م) مقدمة 


وبعد الفراغ من الكلام على الوثنية اليونانية وانحرافاتهاء رغبت في ذكر 
تأثيراتها فيمن جاء بعدها من الم والديانات فكان هذا التأثير واضحاً في 
الديانة النصرانية لهذا أفردته بالكلام بشيء من التفصيل والتمثيل . 

ثم أثر اليونانيين على اليهود وكيف ظهر لنا أنه أثر محدود لعدة عوامل . 

وكانت هذه آخر مسألة في ال موضوع ختمتها بالخاتقة ومراجع البحث 
والفهرس . 

هذا وقد استنصحت في هذا البحث جماعة من العلماء مدة من الزمن 
يم 

سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء الذي أوصى بطبعه ونشره» وأخذ منه 
نسخة لنشرها في مجلة «البحوث الإسلامية» التي يشرف عليها سماحته . 

كما قرأ البحث ‏ برغبة من سماحة الشيخ ابن باز فضيلة الشيخ صالح 
الفوزان. حيث كتب عليه تقريرا» ثم قرظ له وأوصى بطبعه ‏ و تجد صورتهما 
في الملحق بآخره . 

كما قرأه أصحاب الفضيلة : الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» والأستادٌ 
الدكتور محمد أحمد عبد القادر”" » والأستاذً الدكتور عبد الفتاح أحمد 
فؤاد» والأستادً الدكتور عبد الوهاب السيد جعفرء الأساتذة بقسم العقيدة 
والفلسفة بجامعة الإسكندرية. 


)١(‏ وكان فضيلته المشرف على هذا البحث فى أثناء تدريسه لمادة المذاهب المعاصرة فى السنة 
المنهجية «التمهيدية» للدراسات العليا بقسم العقيدة من كلية أصول الدين بجامعة الإمام 
بالرياض المخروسة سنة 511١ها.‏ 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثار: 


الحم 


والشكرة يحيلا رن عبد ان الشمهرق» :والوالد لعي الكيم عيد 

العزيز العلي الشبل» فجزاهم الله خيراً على نصحهم» وضاعف بذلك 
مثوبتهم » وثقل موازينهم» وأنزلهم المنازل الرفيعة من الجنة . 

وبعد فإني أحمد الله تعالى حمداً يليق بجلاله وعظمته وكبريائه» فإن 
وفقت في هذا البحث إلى إصابة الحق فهو من توفيق الله تعالى لي وهدايته 
وتسديده» فله المنة وحده والحمد قبل ذلك وبعده. 

وإن كان فيه غير ذلك من زلة لسان أو سقط قلمأو خطأفهومن 
نفسي والشيطان واستغفر الله من الخطأ كله وأعوذ به من شرور النفس والشيطان 
وأسأله أن يلهمنا الصواب في القول والفعل وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه 
مقبولاً عنده» مُحصلاً لمرضاته» مبعدًا عن مساخطهء وأن ينفع به آمين . 


والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


١2‏ ) - توف الشيخ يوم الجمعة ١414 / 5 / ١‏ ها نٍْ أثناء صلاته المغرب في المسجد النبوي » ولم تقر عينه 
بعد بطباعته » قرت عينه برؤية مولاه يوم لقاه آمين . 


لماذا الوثنية اليونانية ؟ 


إك إرراهفا ال والهمهم» فلماذا الاعتناء ببيان وثنية هؤلاء القوم؟ إنه 


انقداح ذهن وتلمم, ) من قوله تعالى في سورة براءة: وقالت اليهود عزير 
ابْنَ الله قلت التصارى الْمَسيح ابن الله ذلك قولّهم بأفواههم يضاهئون فول 
لين كفروا من قبل قَائلَهم الله أنّى يوَفَكُون © [التوبة : 3”]. 
فذكر سبحانه في هذه الآية مشابهة قول اليهود والنصارى في دعواهم 
البنوة قرس تبلهم فين الكائرين الذي الوا مكالانت عي أصبل لهذه الها 
قال اب كتين رححهه الك_على قوله : © يُضاهئون قَوَل الّذِينن كفروا من 
قبل 4 أي : يشابهون من قبلهم من الأبم؛ ضلوا كما ضل هؤلاء”" . 
ونقل ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير» ''' عن الزجاج قوله: 
يضاهئون 4 يشابهون قول من تقدمهم من كفرتهم» فإنما قالوه اتباعاً متقدميهم . 
ثم قال ابن الجوزي : وفي قوله ا الّذين كفروا 4 ها هنا ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنهم عبدة الأوثان» والمعنى أن أولئك قالوا: الملائكة 
بنات الله قاله ابن عباس . 
)١(‏ تفسير ابن كثير 75//5. 
(؟) زاد المسير ”/789» ومعاني القرآن لأبي جعفر النحاس "7/ ٠٠١‏ بنحو ماذكره ابن 
الجوزي» وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 7/ 75. 
وفي قوله تعالى: « يضاهئون »4 قراءتان : بالهمز وهي لعاصم وحده» وبقنية السبعة 


«يضاهون) بلا همز . وانظر : السبعة لابن مجاهد 2١6‏ والقراءات العشر المتواترة 555١‏ 
والنشر »5٠57/١‏ والتيسير .١١‏ 


شابهوا اليهود في قولهم : عزير ابن الله . قاله : قتادة والسدي . 
والثالث : أنهم أسلافهم. تابعوهم في أقوالهم تقليداً. قاله الزجاج 


وابن قتيبة. أ.ه. 


ونحوه ما حكاه القرطبي والشوكاني في تفسيرهما عند هذه الآية”"2. وعلى 
كل فالأقوال الثلاثة ليست متعارضة» وليس الخلاف بينها اختلاف تضاد؛ بل هو 
عن قبل اعكلاق التوع:: (الماقن يسدمطل أنجه الأقوال كبا عفنا اتيم 

وما يدخل في معنى الذين كفروا من قبل اليهود والنصارى : من سبقهم 
من الأنم» الذين شابهت مقالة اليهود والنصارى في دعوى البنوة لله مقالتهم . 
وهذه المقالة- بتولد الآلهة وكون لها أبناء - عقيدة وثية صريحة واضحة عدد 
الآأمة اليونانية القديمة! 

فلذا دخل اليونانيون الوثنيون في مفهوم الآية ومنطوقها من هذا 
الاعتبار» فهم تمن كفر قبل . 

هذا فضلاً عن تأثير الوثنية اليونانية على من بعدها من الأم كما يظهر 
ذلك في ثنايا البحث وآخحرهء حيث ظهر تأثيرهم الوثني على اليهود 
والنصارى وفرق المسلمين الضالة» فضلاً عن تأثيرهم على غيرهم من الأمم 
الوثنية المشركة من المجوس والهندوس والرومان. . . إلخ. 

فإذن في تجلية الوثنية في العقيدة اليونانية بيان للذين كفروا من قبل ومبلغ 
معرفتهم بربهم, المتمثل في أدنى دركات الجهل» والعمى عن رب العالمين» وإن 
بلغوا مبلغاً متقدماً في العمران المادي للدنيا بما خلفوه من تراث مادي بارز . 


العقيدة اللونائية آثارها )2 


الانحرافات الوثنية ؤ 


0 أيضاً 7 دلالة 0 5 0 سيروا 3 7 م را 


عه“ ب عو ذا اسرد م 


عد اله بو او عه 


0000 قرألا ود وقوه 3أوَلميسيروا في 
الأرض فيسظروا كيف كان عَاقبةٌ دين من قبلهم كانوا شد منهم قرَة وأثاروا 
الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءنهم رسلّهم بالبينات فما كان الله 
لِيَظلمَهُم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 . وقوله: ظفل سيروا في الأرضٍ 
فانظروا كيف كَانَ عاقبَةٌ الّذين من قبل كان أكترهم مش ركين 4 . 


ل رع 1 ل | للا م ليا | اليا سا الس ا ل 


وقوله تعالى ٍِأوَلَم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة اأذين 
بوتي 0ط ارو كاد زا سيره روادي ولي الراك ب 


ا ا ل ا 


2 كك 2 


00 :ماهيرو في الأ واي كلاح ادن واي 
لهم كانوا هم أَسَد منهم قو وآارا في الأرض فَأحَدهُم الله بذنوبهم وما كان 
لهم من اللّه من واقر 4. 

وقوله تعالى في آخر السورة « ألم يُسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عَاقةٌ لين من قبلهِم كانوا أكثر منهم وش قو وآثارا في الأرض فما أغنئ 
عنهم ما كانوا يكُسبون 4 . 

ولاشك أن اليونانيين داخلون فى مطلوب التفكر والاعتبار والاتعاظ 
ومحاذرة طريقهم ومناهجهم في الآيات . 


1) توطئة تاريخية لليونان القدماء 


0 


توطئة تاريخية لليونان القدماء 


أرى لزاماً علي قبل الكلام في موضوع التوحيد والعقيدة والانحرافات 
فيهما في الفكر اليوناني القديم» أن أعطي صورة ولو موجزة عن تاريخ هذه 
الأمة التي ضربت جذورها في أصول التاريخ وكانت ذات تأثير واضح وجلي 

وقبل ذلك أحدد موقع أولئك القوم في أي موضع من العالم؟ حتى 
تكون الصورة التاريخية واضحة عند عرضها . وأيضاً لما للموقع الجغرافي 
وطبيعته من تأثير في نشأة فلسفاتها ووثنياتها . 

حيث نجد في هذا الزمن بلداً تسمى باليونان تقع في جنوب شرق أوروبا 
هي في الحقيقة بلاد اليونانيين القدماء الذين سينصب الكلام عليهم . وذلك أن 
الجزر متناثرة حول اليونان وظروف التضاريس الجحبلية والتلال جعلت لكل 
مدينة أو جزيرة شبه استقلال ثقافي وفلسفي فضلاً عن الاستقلال السياسي 
ال سح ما تظورت مدن جراء ذلك هنا يعرف فلشستداف اكدن القناضلة 
والفلسفات الواقعية المتوجهة في كل مدينة أو جزيرة بالتحديد . 

وتلك الشعوب كانت ذات قوة وحضارة وتمكن؛ لهذا امتد نفوذها في 
منطقة البحر المتوسط» الجزء الشرقي والأوسط منه. فهي تشمل بلاد اليونان 
ومقدونيا وإيطالياء والجزر المتنائرة في البحر المتوسط وبحر إيجه. كقبرص 
وكريت ورودس وصقلية ومالطاء مع امتداد أحياناً إلى السواحل الشرقية 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها )١6(‏ 


لبلاد الشام» أو الجنوبية لمصر أو بلاد تونس وليبيا. إِذَا موقع اليونان قدياً هو 
الجزء الغربي للعاللم . 

أما عن أولئك القوم من حيث النشأة التاريخية : 

فإن الله أهلك جميع الناس ما عدا نوحًا ومن معه في الفلكء لما أرسل الله 
الطوفان على المكذبين» وعند التأمل في خبر الله تعالى عن رسوله ونبيه نوح 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في مواضع من القرآن نحد أن الله تعالى خصه 
بخاصية حيث إنه هو الأب الثاني للبشر بعد آدم عليهما السلام فقد قال تعالى 
عن نوح: : :ل وجعلنا ريه هم البَاقينَ4 [الصافات : لا/ا]. 

إذن فالناس كلهم من بعده من ذريته عليه السلام من نص الآية كما قال 
ا ا ل 
في قوله تعالى : وجعلنا ذريته هم البَاقين» ؛ ؛ قال: : سام وحام ويافث”") 

وروى الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى سمرة مرفوعاً إلى النبي مَل أنه 
قال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبشء ويافث أبو الروم»”") 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير من جامعه- باب من سورة الصافات (770*) وقال: 
(يقال : يافت ويافث بالتاء والثاء؛ ويقال: يفث». 
قال أبوعيدي : «وهذا حديت خسن غريب لا تعرفه الاين ديك سعيد ين بِشيرة اهن 
وابن بشير هو أبو عبد الرحمن أو أبو سلمة الأزدي مولاهم الواسطي؛ ضعيف من الثامنة» 
مات سنة ١74‏ ه وروى له الأربعة . اه من التقريب : ولكن تابعه سعيد بن أبي عروبة في 
الحديث الآتي بعده . 

00( أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/0 و١١‏ من ثلاثة طرقء» والترمذي من طريقين (171م 
و5911) » والطبراني في الكبير ا/ 554 7817/1١(‏ و 74177و 18107) من طرق كلها عن 
قتادة عن عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه به » وأخرجه في الكبير )٠ .5( ١57/14‏ عن 
عمران وسمرة رضي الله عنهماء وفي 1/ 105 )1١7(‏ عن سمرة من طريق رابعة . 
ورواه الحاكم في مستدركه 047/7 وصححه ووافقه الذهبي» وقال في المجمع ١97” /١‏ : 
(«ورجاله موثوقون »اه والحديث محتج به بمجموع طرقه . 


(15) توطئة تاريخية لليونان القدماء 


والمراد بالروم هنا هم الروم الأول وهم اليونان المتتسبون إلى رومي بن 
ليطي بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام . 

ثم روى الحافظ ابن عبد البر عن سعيدبن المسيب قال:. ولد نوح عليه 
السلام ثلاثة: سام ويافث وحام. وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة ؛ 
فولد سام: سام العرب وفارس والروم» وولد يافث الترك والصقالبة 
ويأجوج ومأجوج» وولد حام: القبط والسودان والبربر» وزوي عن وهب 
ابن منبه نحو هذاء والله أعله”" . 

والظاهر أن اليونان القدماء من أمة الترك والصقالبة» يؤيد ذلك الهجرة 
المتكررة إلى أرض اليونان من قبائل تركية في أواسط أسيا وبلاد تركيا . 

ويعزى هذا لوجود صلات بين سكان آسيا الصغرى وبلاد اليونان 
الأصليين الذين كانوا يسكنون جزيرة كريت والجزر المجاورة» وحيث حصل 
بينهم تزاوج في العصر الهللاوي القديم من ١٠٠“ق.‏ مإلى ١٠٠٠ق.م‏ 
وكانت بعد ذلك الهجرة المشهورة لقبائل الدوريين في حوالي ١٠٠١‏ ق.م: 
وقبلهم هجرة قبائل الأخيّيق التي كانت هي المسيطرة على تلك المناطق قبل 
منافسة القبائل المهاجرة لهم. فلما اجتمعت عدة قبائل في هجرات متعددة 
(سابقة ولاحقة) في بلاد اليونان. كان من نتائجه أن كانت هناك حروب 
شديدة بين تلك القبائل المهاجرة بعضها مع بعض السكان الأصليين أدت إلى 
توزعهم في بلاد اليونان وانتشارهم فيها . 

وبهذه المناسبة فإن من مشاهير اليونانيين الملك المسمى بالاإسكندر بن 


. )91/-47/9( بتصرف » وتحفة الأحوذي‎ )١7 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها (/ا١1)‏ 


نا 


فليبس المقدوني ‏ الذي كان وزيره أرسطو ”'طاليس» وكان قبل ذلك أستاذه 
ومعلمه. فلما ملك استوزره ‏ قال فيه ابن القيم في إغاثة اللهفان (؟/ /ا/71) : 


«والفلاسفة لا تختص بأمة من الأم» بل هم موجودون في سائر الأأم» 
وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم : هم فلاسفة 


اليونان. 
فهم طائفة من طوائف الفلاسفة» وهؤلاء أمة من الأم» لهم ملكة 
وملوك. وعلماؤهم فلاسفتهم . 


ومن ملوكهم الإسكندر المقدونيء» وهوابن فليبسء وليس هو 
بالإسكندر ذي القرنين» الذي قص الله نبأه في القرآن» بل بينهما قرون 
كثيرة » وبينهما في الضدين أعظم تباين . 

فذو القرنين كان رجلاً صالحاً موحداً لله » يؤمن بالله تعالى وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. وكان يغزو عبّاد الأصنام» وبلغ مشارق الأرض 
ومغاربهاء وبنى السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج . 

وأما هذا المقدوني فكان مشركاً يعبد الأصنام هو وأهل مملكتهء وكاناية 


)012 كان أرسطا طاليس أكبر فلاسفة اليونان وأشهرهم حتى لقب بالمعلم الأول حيث يقسم 
الباحثون الفلسفة اليونانية إلى ثلاث مراحل : 
مرحلة التكوين : وأبرز من فيها طاليس» ويقال: تاليس (045-775 )ق. م وهو المشهور 
بإنشاء الفلسفة اليونانية . 
مرحلة النضج وأبرز من فيها سقراط وأفلاطون وأرسطو. 
مرحلة الضعف وأبرز من فيها المدرسة الرواقية . كحال أي فكرة أو نشأة ؛ بل كحال 
الإنسان انتقل من الضعف إلى القوة إلى الضعف . 


(8م8١)‏ توطئة تاريخية لليونان القدماء 


وبين المسيح نحو ألف سنة وستمائة سنة”"2» والنصارى ترح له . 

وكان أرسطا طاليس وزيره» وكان مشركاً يعبد الأصنام» وهو الذي غزا 
دارا ملك الفرس في عقر داره» فثل عرشه» ومزق ملكه» وفرق جمعه ثم 
دخل إلى الصين والهند وبلاد الترك فقتل وسبى . 

وكان لليونانيين في دولته عر وسطوة بسبب وزيره إرسطوء فإنه كان 
وزيره ومشيره ومدبر تملكته . 

وكان بعده لليونان عدة ملوك يعرفون بالبطالسة واحدهم بطليموس» 
كما إن كسرى ملك الفرس» وقيصر ملك الروم» ثم غلبهم الروم واستولوا 
على مالكهم ؛ فصاروا رعية لهم» وانقرض ملكهم» فصارت المملكة للروم؛ 
وصارت المملكة واحدة وهم على شركهم من عبادة الأصنام » وهو دينهم في 
الظاهر ودين أبائهم . 

سكين قراط اع وت تبداغووس" + وكنان بن ينادم 
ومتألهيهم. وجاهر بمخالفتهم في عبادة الأصنام» وقابل رؤساءهم بالآدلة 
والحجج على بطلان عبادتهاء فثار عليه العامة واضطروا الملك إلى قتله؛ 
)١(‏ هكذا في الإغاثة وفيه إشكال! ولعل الصواب : «وكان بينه وبين ذي القرنين. ..2. 
(؟) الظاهر أن تتلمذ سقراط على فيثاغورس لم يكن مباشرة؛ بل تتلمذ على مدرسته وفكره 

وفلسفته التي أرّنها. لأن فيثاغورس مات سنة 41 قبل الميلاد» أما سقراط فقد ولد سنة 


49 قبل الميلاد» أي بعد وفاة فيثاغورس بثماني وعشرين سنة. ومات سقراط سنة 99 
قبل الميلاد وعمره سبعون سنة . والله أعلم . 

وسلسلة المشيخة لديهم : تقدم سقراط ثم تلميذه أفلاطون ثم تلميذه أرسطو؛ إذ ربما يتبادر 
إلى ذهن القارئ تقدم أرسطو على سقراط لقارئ كلام ابن القيم وليس كذلك! بل جاء ذلك 
اتفاقًا لمناسبة الكلام على الإسكندر المقدوني . 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها )١19(‏ 


فأودعه السجن ليكفهم عنه . 

ثم لم يرض المشركون إلا بقتله» فسقاه السم خوفاً من شرهم. بعد 
مناظرات طويلة جرت له معهم. ..1)2.ه" . 

وكلام ابن القيم ‏ رحمه الله السالف مهم جداً لأن بعضاً من الباحثين 
وغيرهم يعتقد أن ذا القرنين والإسكندر المقدوني رجل واحدء بجامع أنهما 
ملكان عظيمان سارا في الأرض غزواً وفتحاً حتى بلغا مشارقها . 

ولم يفطنوا إلى التناقض بين الرجلين من ناحية الكفر والإيمان؛ لأن ذا 
القرنين رحمه الله كان مؤمناً امتدحه الله في القرآن في آخر سورة الكهف ل 
سأل اليهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل ملك سار في المشارق 
والمغارب فاتحاً ومجاهداً؛ فأنزل الله عليه قوله «( ويسألونك عن ذي القرنين قل 
سأتلو عليكم مه ذكرا 69 إِنَا مكنا له في الأرض وآنيناه من كل شيء سيا 9 
فَأتبع سببا 22 حتَى إذا بلَْ مغْرب الشّمْس وَجَدهَا تغرب في عين حمئة ووجد 
عندها قوما قُلنَا يا ذا القرتين إِمًا أن تعب وإِمًا أن تتَحْذَ فيهم حُسنًا 09 قَال أَمّ 
من طلم سوا نهم مإ وب فيد داكا 69 آم من آم عمل 
صالحا فَلَهُ جزاء الحسنئ وستقول لَه من أَمرِنَا يسا © 6 ثم أتبع سيا 55 حتَى 


ساس سا ص دم 6 


إذا بلغ مطلع الشّمس وجدها تطلع علئ قوم لم نجعل لهم من دونها سترا 0© 


)١(‏ وهناك رواية أخرى مشهورة مفادها: 
إن الذين ثاروا على صراحة سقراط ومعتقداته هم السوفسطائيون ‏ أصحاب الفلسفة 
السوفسطائية .وهم الذين حاكموه ثم حكموا عليه بالقتل . 
وعند القوم سَلّمْ إن من يحكم عليه بالقتل فإنه يختار الطريقة التي يموت بهاء وإن أسهل 
تلك الطرق المختارة تجرع السمء وهكذاتم قتل سقراط !. 


0 )2 توف اودر البونان قد 


كذلك وقد حا بم ديه حيرا 69 فم ع ميا 59 حك إذا ب بين اسن 
وَجَد من دونهما قَوما لا يكادون يفقهون قولا 0 قَالُوا يا ذا القرنين إن يأجوج 
تي ا م اس 
60 قال ما مكتي فيه ري حير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 52 
ل 0 
َال آثوني أَفْرِغْ عليه قطرا 62 فَمَا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 
69 قَال هذا رَحمَة مَن رَبَي فَإِذَا جاء وعد ربَي جعلَهُ دكَاء وكَان وعد رَبّي حا 4 
[الكهف: ”98-87]. 
فذو القرنين كما ذكر الله هاهنا رجل مؤمن يعرف ربه ويجاهد في سبيله » 
واختلفوا؛ هل كان ملكاً صا حاً فقط أو ملكاً ونبياً ؟ . وأطال في خبره ووصفه 
الحافظ الذهبي في تاريخه (؟/ 44 - .)١٠١‏ 
والمقصود من هذا الاستطراد أن الإسكندر اليوناني غير ذي القرنين؛ بل 
بينهما قرون طويلة» وتضاد في العقيدة. كما روي أن ذا القرنين لقي الخليل 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 
وأمة اليونان كما عليه ملوكهم أمة وثنية مشركة» «والناس على دين 
ملوكهم» كما يقال 0 
وما يناسب المقام الإشارة إلى أن الإسكندر بن فليبس المقدوني ‏ وهو 
نسبه إلى مقدونيا من بلاد البلقان؛ بل من بلاد اليونان الغربية لا تزال تعرف 


2000 وممن ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية» في ذكره لترجمة الوليد بن عبد الملك 
وخلافته . 


ارايت الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها (51) 


بهذا اسمس إلى الكن كان من أواخر ملوك اليونانيين الأقوياء حيث ضعفت 


دولتهم وتملكتهم بعده. حتى استولى عليها الرومان ‏ جمع روم-فأقاموا 
دولتهم علي أرضهم إبان دعوة المسيح ابن مريم ‏ صلى الله عليه وعلى نبينا وآله 
وسلم ‏ وبعدها. 


00 ْ لوثنية اليونانية (عقيدتهم في الآلهة) 


الوثنية اليونانية ( عقيدتهم في الآلهة ) 


خلق الله سبحانه وتعالى جميع البشر من آدم عليه السلام وقد كان على 
التوحيد الصحيح المجرد لله وحده لا شريك له”" ع ووعن أن آرت تأريفة 
وكذلك كان هذا في ذرية نوح عليه السلام بعد الطوفان» وهو الذي جاء 
بالتوحيد وقرره ودعا إليه بعد أن طرأ الشرك على البشرية وبعد أن طرأت 
الوثنية والخرافات والتعدد فى الآلهة . 

إذن هذا الطروء هو مرحلة لاحقة ونشاز عن الأصل الذي عند من قبلهم 
وهو التوحيد والإسلام. 

وقد بدت هذه الوثنية والشرك وتعدد الآلهة فى عقيدة اليونان القدماء 
واضحة. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيهم : ١‏ وأما أرسطو وأصحابه فكانوا 
مشركين يعبدون الأصنام والكواكب وهكذا دين اليونان والروم قبل ظهور دين 
المسيح فيهم... وكانت اليونان والروم مشركين كما ذكرواء يعبدون الشمس 
والقمر والكواكب» ويبنون لها هياكل في الأرض» وتضنووؤن لها أضتافا 
)١(‏ سخلافاً للنظرية الملشهورة عند علماء الاجتماع وتطور الشعوبء بأن أصل البشرية كان 

الشرك والبدائية في المعتقدات ثم تطوروا إلى تعدد الآلهة حتى وصلوا إلى وحدانية الإله. 

فإن هذا قول من لم يؤمن بالقرآن وبما فيه وما جاء به رسول الله ظَيه . فالحق أن التوحيد لله هو 

الأصل وأن الشرك وتعدد الآلهة طارئ عليه . لأن آدم أبا البشر عليه السلام هو أصل البشر 

وكان نبيًا موحدا وكذا زوجته وصدر ذريته ! 

قال تعالى : ا كان النّاس أَمةَ واحدة فَبَعْتْ الله اين مُشرين ومنذرين وأنزل مَعَهِم الكتاب 

بالحق 4 [البقرة: 17 7]. 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها )2 


يجعلون لها طلاسم من جنس شرك النمرود بن كنعان وقومه» الذين بعث إليهم.. 
إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. . . وأصل الشرك من تعظيم القبور 
وعبادة الكواكب . والشرك في بني آدم أكثره عن أصلين : 

أولهما: تعظيم قبور الصالحين؛ وتصوير تمائيلهم للتبرك بها. . 

والسبب الثاني : عبادة الكواكب, فكانوا يضعون للأصنام طلاسم 
للكواكب» ويتحرون وقتاً مناسباً لصنع ذلك الطلسم» ويصنعونه من مادة 
تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكبء» ويتكلمون عليها بالشرك» 
والكفرء فتأتي الشياطين فتكلمهم وتقضي بعض حوائجهم ويسمونها 
روحانية الكوكب» وهي الشيطان أو الشيطانة التي تضلهم)""'. .١‏ ه. 

وقد كان للهجرة التي شهدتها بلاد اليونان أثر في تكوين عقيدتهم تجاه 
الآلهة وتعددها. حيث لما هاجر إلى اليونان أولئك الشعوب نقلوا معهم 
عقائدهم في الآلهة» وذلك من هجرة الأخبيق هاجرت آلهتهم التي كانت 
تسكن السماء ‏ أي الكواكب -» فقدموا على أهل البلاد الذين كانوا يعتقدون 
أن آلهتهم في الزراعة والغابات و الأنهار والكهوف؛ أي إنها آلهة أرضية 
مرتبطة بالأرض تسكنهاء وتعيش فيها؛ فكان من نتيجة التزاوج واتصال 
الشعوب بعضها ببعض امتزاج تلك العقائد بالصورة التي ارتبطت بها آلهة 
السماء بآلهة الأرض» وكان بينهما التأثر والاتصال بالرغم من الفروق 
الواضحة في بعض العقائد عند كل فريق» ذي الآلهة السماوية أو الأرضية. 
كل ذلك مع اجلاب الشيطان عليهم بخيله ورجله. . . 


وتجسّد ملحمتي الإلياذة والأوديسة «وهما قصيدتا الشاعر اليوناني 


() انظر الرد على المنطقيين ص : ”785-3747 . 


)١50(‏ اماه رقف ا 


موميروس؟ الوثيةالبوثية ف أوج صووها. في الاعتقاد بتعده الآلهة 


وقد صور صاحب «قصة الحضارة» درجة وثنية القوم عندما قال: «رمما 
كان الكريتي ‏ اليوناني القديم وحشياً قاسياًء ولكنه كان بلاشك متديناً يتركب 
من مزيج بشري كامل من الفيتشية والخرافة من جهة. والمثالية وتعظيم 
الأرباب من جهة أخرى» فهو يعبد الجبال والمغارات» والعدد(”) 
والأشجارء والأعمدة» والشمس» والقمرء والماعزء والآفاعي» واليمامء 
والثيران» وقلما يسلم شيء من عبادته . والهواء في اعتقاده تملوء بالأرواح» 
الطيب منها والخبيث» وتنتقل منه إلى بلاد اليونان طائفة شفافة من جن الحراج 
منها الذكور ومنها الإناث. وهو لا يعبد عضو التذكير عبادة مباشرة ولكنه 
يعظم في رهبة وخشوع ما في الثور والأفعى من قوة حيوية منتجة . 

وإذا كان معدل الوفيات بين الكريتيين كبيراً فإنه يعظم الإخصاب» وحين 
بسكو باتتكير» إلى إببجاد إل يكيرى ضور فيه ليغ امآذات فدهن كرهين 
وجسم فارع الطول» وأفاع تلتف حول ذراعيها وثدييهاء وتتلوى في شعرها 
| أو تتدلى في أنفة وكبرياء من رأسها. وهو يرى في هذه الإلهة الأم الحقيقة 
الأساسية من حقائق الطبيعة"" . 

ولكي أبين شيئاً من الآلهة اليونانية وتعددهاء أحاول تعداد بعض آلهتهم 
ووظائفهم» وهذه تماذج على سبيل الإجمال؛ لأن آلهتهم كثيرة جداًء فكل 
شيء يجهلون حقيقته يجعلونه إلهاًء ويسطرون حوله الأساطير والخرافات, 
وكانت آلهتهم متنوعة ذكوراً وإناثاً . 


)١(‏ انظر قصة الحضارةحياة اليونان ج١‏ مج؟ ص79-18. 


الانحرافات الؤثنية في العقيدة اليونانية وآثارها 0 


١‏ -فمن أكبر الآلهة عندهم إله السماء واسمه زيوس ؛ بل هو كبير الآلهة عندهم 
بمثابة أبوها التي تولّدت منه البقية» له هيكل كبير في أولمبيا”" » وهو أبو 
الآلهة حيث أنجب أكثرها بالتزاوج وقد تزوج الإله لينو وكانت تقام لهم 
الأعياد الكبيرة المشهورة . 

١‏ - ومن الآلهة عندهم إله النار الممسمى بروميثيوس الذي يعتبرونه مؤسس 
حضارة الإنسان. 
لأن رئيس الآلهة جوبتير طرده من السماء فهبط إلى الأرض» فوقف 

حياته على العناية ببني الإنسان؛. فعدل صورهم وأصلح حواسهم» ووهبهم 

العقل والتفكير» وعلمهم مالم يكونوا يعلمون» ورأى أن النار تعوزهم؛ 

لذلك اختلسها من السماءء وأهداها لهم فأصبحت النار مُشاعة بين الآلهة 

والبقيرو كام النار من حضارتهه'" ' 
لكن فعلته هذه آثارت عليه نقمة جوبتير رئيس الآلهة؛ فما كان منه إلا أن 

صلبه على صخرة في جبال القوقاز» فلما لم يمت. سلط عليه من يسومه 

العذاب الذي يلزمه أبد الآباد» فكان ذلك عليه حتى خلصه الإله هرقل ونجاه 

من العذاب الدائم . 


لاسيما وأن اليونانيين يعرفون أن الصلب عقاب إلهي وهو تكفير 


00 أوليمبوس : اسم منطقة فيها جبال تسمى جبال أوليمبيا في شرق أثينا في اليونان. كانت 
تجري فيها الألعاب المعروفة بالأومبيات أو الأولمبياد» ولا يزال الإطلاق على الموضع 
وعلى الدورات الرياضية الأولمبية . 

0م ولعلك ‏ رحمك الله تدرك مدى التأثر بالديانات الشرقية في تعظيم النار : كالفرس» كما 
تتنبه إلى صلة هذه العقيدة بشعار الدورات الأولمبية المتمثل بالشعلة النارية» والتي تبقى 
مشتعلة من بدء الدورة إلى منتهاها ؟! . 


50 لوثنية اليونانية (عقيدتهم في الآلهة) 


لللخطيعة0) 2( والموت هو تعبير عن الغضب السماوي . 


ومن آلهة الكواكب الإله أورانس وهو إله السماء العلوي» وبلوتو وهو إله 
العالم السفلي» والإله أزيس”" من كبار الآلهة . 

5 وهناك مجموعة من الآلهة تسمى ديميفرا . كانت هناك نحلة منهم 
تعبدهاء وطريقة عبادتها لها غامضة وسرية» تخلص إلى محاولة التقرب 
من تلك الآلهة والاتحاد بها للتوصل إلى السعادة الحقيقية» والآمن من 
شر المرض والغرق والخنوف». والحرب. . . ويضمنون لأنفسهم النجاح 
والسداد في الحياة» والنجاة بعد الموت واللحاق بالآلهة أي الاتحاد بها 
وهو الذي يؤول إلى ما يسمى بوحدة الوجود'' 

نوق الألية له العا واس داتعو ويعان لوو عن لحري 
اليونان وهو المسؤول عن شفاء المريض من الأسقام. والحسدء والسحر. 

5 -وكان للخمر والسكر إله يسمى ديونيوس أو باكنموس أو ابن الإله زيبوس 
واسمه مسيزيوس7» حيث كان اليونانيون يعتقدون أن العنب من أكبر هبات 


)١(‏ لاحظ هنا التأثير في هذه العقيدة من اليونانيين على النصارى في عقيدة الصلب والفداء. 

8 عو كرك عطازد لالط افده إلانية ماكواكن الموقة الفسية للع سيا 
بعقنالكراكى فى اللبعوعة الشمسية بهذه الأسماء نتيجة التأثر بالعقيدة اليونانية القديمة . 

() ولاحظ -عفا الله عنك ‏ التدرج في التأثر بعقيدة الاتحاد ووحدة الوجود لدى غلاة الرافضة 
والصوفية» باليهودية والنصرانية» إلى العقيدة الوثنية اليونانية! 

(5) الملاحظ أن اسم إله الخمر تعدد إلى ثلاثة آلهة وهذا الذي وجدت في المصادرء وقد يكون 
سبب هذا التكرار أن إله الخمر يموت فيخلفه آخرء أو تعددها عندهم, وما يؤيد الأول أن 
سيزيوس مات لنجاة البشرية . انظر تاريخ المسكرات ص : 059 . 


وكان للبحر إله اسمه بوسيدون وهو من كبار الآلهة الأولمبية فهو أخو الإله 
زيوس. وكان أهل السفن يقدمون له الصلوات ويبنون له الهياكل في 
الجزر الخطرة الموحشة ؛ اتقاء لغضبها ونقمتها. 

4 ومن كبار الآلهة أيضاً الإله أبولون الذي كان ذا مهمات متنوعة كعلم 
الغيب والتنبؤات» وكان له معبد شهير في مدينة دلفي لهذا الغرض . 

4 - إله الصيد اسمها ارئميس وهي إله أنثى ‏ وما سبق كلهم ذكور ‏ وهي أخت 
توأم للإله أبولون وهما ابنا الإله زيوس . 

٠‏ -وكان قدياً لكل أسرة يونانية إله خاص بها تعبده» ثم كان لكل قبيلة» ثم 
لكل مدينة إله خاص يكون له معبد وكهنة تصرف لهم أنواع العبادات» 
وتحمل صورته معهم عند الحروب والغزوات . ومن تلك الآلهة: أثينه 
لينة أنهاء وهيرا ''* لمذيتة ناموس ء:والاله ادعر لدكة العوسن 
والإله دمترا إله الحنطة والأراضي المزروعة لمدينة الوسيس . 

١‏ -وكان إله الشمس اسمه هليوس الذي يتمثل في الكرة الملتهبة؛؟ وهي 
الشمس ذاتها التي تشع الضوء في الكون» وكانوا يسطرون حوله 
الأساطير؛ لأنهلما كانت الشمس مثيرة الكون من الإشراق حتى الغروب 
وتعود مرة أخرى, كان أهل جزيرة رودس”"'' يلقون في البحر في كل 
عام أربعة جياد وعربة» يزعمون أن الإله هليوس يستقلها في تجواله 

. 4 : وهي أخت الإله زيوس ومن أكبر منافسيه وتسمى إله البيت ص‎ )١( 


(؟) جزيرة قرب اليونان في الجنوب تابعة الآن لدولة اليونان في البحر المتوسط على مدخل بحر 


إيجة . 


وتنقله إلى السماء . 


7 -وكانت الريح والأعاصير لها مجموعة من الآلهة أكبرها الإله إيوس الذي 
يخافه الناس ويرهبونه عند هبوب الريح والأعاصير . 

٠‏ ومن الآلهة المظلومة بسبب تنازع الآلهة الأومبية إله اسمه جدبستس 
الأعرج الذي يسمى إله الصناعات المعدنية فهو يملك مصنعاً فوق جبال 
أولمبياء وكان يعتقد الناس أن دخاخين البراكين ما هي إلا دخاخين 
حانوت هذا الله !. 
هذا إلى عدد كثير من الآلهة يصعب حصرها والإحاطة بأساطيرهم 

حولها حيث يمكننا القول: إن كل عالم مجهول يعتقدون ألوهيته» وأن فيه 

نوعاً من الربوبية ومن ثم يسطرون حوله الأساطير. ٠‏ 
لهذا كان عالم الكن والعفاريت والشياظين قد استيعوذ يشكل كبر علق 

أنفس الناس ومعتقداتهم ؛ حيث يعتبرون الأمراض أرواحاً شيطانية حلت 

عليهم يدفعونها بالالتجاء إلى الآلهة والشرك فيها. 
والميت نجس بسبب تلبس الجن به؛ لهذا كان اليوناني إذا خرج من بيت 

فيه ميت اغتسل بالماء من إناء ممعخصوص لهذا الغرض» وكان لأجل التخلص 

من الأرواح الشريرة تطهر معابدهم وهياكلهم بالماء والدخان طهوراً لها من 
تلك العفاريت؟! . ْ 

ومثل هذا ما يفعله الدجاجلة والمشعوذون من استعمال أنواع من الأبخرة 
ذات الروائح الخبيثة لتحضير الجن والشياطين» فربما هذا نوع من التأثر بهم 

بواسطة كفرة الجن من الشياطين حيث يوحون إلى أوليائهم هذه الأعمال. 


وما هذا إلا من تلبيس الشيطان لهم وحرصه على وقوع عباد الله في 


االعرالاك الود فى لحت اليونانية وآثارها ْ )١0‏ 


الشرك الأكبر لهؤلاء الشياطين #والأرواح الخبيثة» والعفاريت» يرهبونهم 
ويخوفونهم حتى يلتجئوا إلى الآلهة التي تمنعهم من هذه الشياطين» فيمتنعوا 
وينصرفوا عنهم بعد أن يوقعوهم في براثن الشرك والوثنية» وينقلوهم من 
التوحيد والألوهية لله سبحانه. 

وهذه هي في الحقيقة وظيفة إبليس بعد إغوائه لآدم وطرده من الجنة ؛ قال 
تعالى : قال أنظرني إن يوم ييعنون 69 قَال إن من المسظرين (62 قال فبما 
أغويتي لأفعدن لهم صراطك المستقيم 09 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 


ماب هشه م 


وعن أَيمَانهِم وعن شمائلهم ولا تجد أَكتْرَهم شاكرين 4 [الأعراف : ١8‏ - لا .]١‏ 

وجاء فى الحديث القدسى : «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم 
الشياطين عن دينهم». 

وهؤلاء الشياطين جند لإبليس وأعوان له فما كان يقع من الوثنيين 
اليونانيين قدياً نراه يتكرر في هذه الأزمان وقبلها لدى أم غيرهم؛ وإن 
اختلفت الصور والمظاهر فى بعض الأحيان. إلا أن الحقائق واحدة» هذا 
فضلاً عن توافق الأساليب والمظاهر في أحيان عديدة . 

قال سبحانه في سورة الأنعام : وفروا ظاهر الإئم وباطنه إن الذين 
يكسبون الإم سيجزون بما كانوا يقترفون ( 652 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه وه تسق ونا الشياطن لَُوحُون إلى أولياتهم ليجادلُوكم وإن أطَتمُوهُم 
إنكم لمشركون 4 . 

وقد صور الدكتور عبد الحليم محمود ‏ شيخ الأزهر في وقته ‏ تلك الوثنية 
اليونانية في تعدد الآلهة» وتدني معتقدات القوم بها بقوله: «كانت ديانة 
اليونان إذ ذاك ديانة مشركة» وبلغ شركها إلى آخر درجات الشرك» .وذلك أن 


2) 


الاعتقاد في الآلهة نزل بهم إلى مستوى أخلاقي تأنف منه الفطر الإنسانية» 
وتأباه النفوس الكرية . 

إن آلهة اليونان ترتشي وتحابي وتكذب» ووصل الأمر-فيمازعم 
اليونانيون القدماء إلى اغتصاب النساء» وانتهاك الأعراض فيما بينهاء 
واغتصاب النساء وانتهاك الأعراض بين البشرية أيضاً فأي آلهة هذه. 
سبحانه الله عما يأفكون؟!)292 . 

والكتب التي تصور ذلك كثيرة» والقصص التي تتحدث عن ذلك 
مستفيضة» ومن بينها قصة «أمفيتريون» التى تنافس كبار الأدباء على اختلاف 
بالاسم نفسه: «أمفيتريون». 

إن هذه الحالة التي وصل إليها القوم في معتقداتهم بآلهتهم لحالة حالكة 
من الظلام» ومرحلة مستحكمةمن الجهل بالدين» وانطماس الفطر. 
وانغلاق العقول» وإن بلغوا في العمارة والتمدن المادي ما بلغوا؟ 


#0 


. في سنة 5 1917م‎ 0١ من مقالة: أقوى الأدلة على وجود الله » في مجلة الجديد عدد‎ )١( 


الانحرافات الوثنية في 


العقيدة اليونانية وآثارها (1"م) 


مصادر عقيدة اليونانيين القدماء 


إن من المسلم به أن للتأثر والتأثير بين الأم» والاتصال والاحتكاك بين 

الشعوب» والتقليد والاقتباس» أثرا واضحا فى العقائد. 
ويكون ذلك واضحاً بين أمتين إحداهما سابقة زمناً على الأخرىء أو 

أقوى منهاء أو لغيره من الاعتبارات . 
وإس ٠| ٠ 5 ٠‏ 5 ض 1 

ما عندهم أصلاً من عقائد وتصورات عن الإله . ظ 
وسأحاول هنا أن أعدد بعض المصادر التي أثرت بشكل واضح في عقائد 

اليونان القدماء» من ذلك : 

١‏ -هجرة قبائل الأخبيق الذين قدموا معهم بآنهة السماء٠‏ يعنى الكواكب» 
المتعددة, وبنوع من الوثنية» ساهم في استحكام جهل القوم بربهم الحق 
سبحانه» وفي تمكن الوثنية من عقائدهم . 

؟ - التأثر بالهنود مباشرة» أو بواسطة الفرس الذين كان اتصالهم باليونان 
مباشراً من خلال الحروب ونحوها؛ والتأثر بعقائد الهنود يتضح بخاصة 
في عقيدة البراهمة » في توالد الآلهة؛ أو تطهير النفس فى الحياة» أو بعد 
الموت وقضايا الحلول؛ وربما أيضاً مسألة تناسخ الأرواح» وإن كنت 
أعتقد أن اليونانيين بهذا أسبق والله أعلم . 


) ض ( مصادر عقيدة اليونانيين القدماء 


_المصريونا 
إعداد ما بعد الموت من صلوات وإرشادات» وهي مأخوذة من كتاب 
الموتى عند المصريين» وهؤلاء القدماء من المصريين الذين يعبر عنهم 
بالفراعنة» وما فرعون مصر الذي أرسل إليه موسى إلا نموذج من 
متأخريهم ‏ قبحهم الله جميعاً. 
وما يدل على هذا التأثر ما ذكره هيرودوتس المؤرخ اليوناني: (إن 
المصريين هم أول من استعمل الاصطلاحات ١١‏ رباًء وأخخل البونانيؤق ذلك 
منهم» وهم أول من بنى المذابح» ونحتوا التماثيل للآأرباب؛ وصنعوا التماثيل 
للأحياء من الحجرء وقد أروني الكثير منها كبرهان» أ. ها" . وهويعني 
بذلك المصريين الذين زارهم في بلادهم . 
؛ -الحضارة الليبية القدية . فقدكان للليبيين حركة اتصال مع الشعوب 
المجاورة كمصر واليوثآن داخل مخيط البح المتوسط والذي كان واضحاً 
في القرن الثامن قبل الميلاد . 
ومع هذا التأثر كان هناك تبادل في الأخذ عن عقائد اليونان من خلال المد 
اليوناني أحياناً على بلاد ليبيا"" . 
وبالمناسبة ها هنا قضية هي أنه : هل للليبيين حضارة أصلية أو مستقلة» أو 
هي عبارة عن فترة انتقال أو اتصال لحضارة سابقة لها؟ 
ه_الحضارات الشرقية الموجودة في بلاد الشام» والعراق» وفارس » كالبابلية 


. 185 : هذا النص مأخوذ من مقال باسم هيرودوتس وكتاباته ص‎ )١( 
(؟) انظر تأثير الليبيين في الحضارتين المصرية واليونانية وتأثرهم بها مقال.‎ 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها )2 


والصابئة والكلدانية والآشورية. . 


5 -ولا ننسى أن نذكر تأثر القوم بما عند الرسل والأنبياء» ‏ أعني أنبياء بني 
إسرائيل ‏ في تلك الفترة ومن قبلهم. كما عرف من اتصال بعض فلاسفة 
اليونان أبناد قليس الذي اتصل بداود عليه السلام» وبالعبد الصالح لقمان 
الحكيم . ولكنه على كل حال تأث رمحدود !. 

المصادر الباقية في متاحف اليونان لمجسدات وقائيل آلهتهم حتى وجدت 
تماثيل للآلهة صنعت من عاج الفيل (أنيابه) كما في تمثال الإله «رفس»» 
وواتينا البترقيب ون 00 » وفي هذا يقول المؤرخ الروماني بلين: «إن أنياب 
الفيلة ثمينة جداً» ولذا كان يتم اختيارها لتماثيل الآلهة الوثنية»» وأيضاً 
قصورهم» وملاعبهم» ومعابدهم» كلها شواهد واقعية علئ وثنيتهم, 
كما إنها مصادر مهمة في تأكيد ذلك وبيانه. 


)١(‏ انظر مقال: العاج قصه وحضارة في مجلة الخنفجي عدد أكتوبر ‏ جمادى الأولى سنة 
اها 


(:8) الوسائل لمعرفة عقائد اليونانيين القدماء 


الوسائل لمعرفة عقائد اليونانيين القدماء 


وهي التي عرفنا بها حال أولئك القوم ونظرتهم إلى الإله والطبيعة. 
ومن هذه الوسائل : 

5دالآثارالغنمرائية البناقنيبة الآن'فى بلآد اليوتان للمعتابد» 
والهياكل.والملاعب. والمقابرء والحفريات الأثرية» والأدوات 
المستخدمة لحضارة ذلك الوقت كلها أدت إلى تفسير ال حالة الدينية لتلك 


1 


الأم . 

؟ -الصور المرسومة على الجدران في المعابد والقصور والكهوف. والتي 
تعكس الصورة التي كان يعيشها أفراد اليونان القدماء» والتي هي ما تفخر 
بها تلك الأمة إلى وقتنا الحاضر . 

7" الأصنام» والتماثيل المنحوتة للآلهة حيث اشتهر النحت عند اليونانيين 
كحرفة وفن-خاصة في القرن الثامن ق .م .:وكانت هذة الوسيلة مهمة 
للوقوف علي وثنية القوم ودراستها؛ حيث جسدوا آلهتهم بتلك 
الأصنام» والتماثيل» لاسيما وقد تركزت منحوتاتهم على تصوير آلهتهم 
وعظمائهم. ولقد شاهدت بعض صور تلك المنحوتات في بعض 
الكتب . فكان الإله الذكر عارياً تماماً وكانت الإله الأنثى عارية» حتى من 
العورات المغلظة. وكانت هذه التماثيل للآلهة على صورة البشر» حتى 
كان التشابه كبيراً بين الإله زيوس والفيلسوف أبيقور. 


الانحرافات الوثنية ذ 


؛ - القصائد الهوميريوسية؛ نسبة إلى «هوميروس» الذي عاش في القرن 
الثامن أو التاسع ق. م. وهي قصائد نثرية أدبية» من أقدم ما وصلنا من 
تراث تلك الآمة في تصور حال اليونانيين القدماء» وكان لهذه القصائد 
عناية من الناس بها وتآثير لها عليهم . 
ومن أشهر تلك الأدبيات : الملاحم كملحمة الإلياذة» والأوديسية. 


5 قصائد هزيود في القرن السابع ق. م» وهو صاحب ديوان الأعمال 
والآيام» وملحمة «نسب الآلهة» . 

5-كتابات هيرودوتس الذي عاش في القرن الخامس ق. م نحوعام 
(47ق.م)» والذي اعتمد في كتاباته على ما يسمعه من الأفواه» وما 
يتنقة من الكماباة عن الالحات البونانة. كنا قانك كشابانه كساملة 
لوصف الحوادث . والأماكن» والأفكار» والأشخاص. والعادات» 
والأساطير والعبادات. 
ولهذا كان كتابه المسمى «بالتحريات والاستفسارات» أشبه بكتاب تاريخ 
متنوع"" . 

-٠‏ القصص والأساطير اليونانية التي تنافس في كتابتها وحفظها وشرحها 
فلاسفة اليونان والرومان على مر العصور كقصة «أمفتيربون»)؛ حيث 
نقلت شيئاً من الأساطير التي كانت تحاك حول قدرات الآلهة. 


كل هذه امناو كانت ترا للدرامتات المعاصيرة من قتيل الغتريين 


200 انظر: مقال: هيرودوتس وكتاباته خاصة ص : 86 . 


(5) الوسائل لمعرفة عقائد اليونانيين القدماء 


والشرقيين والعرب وغيرهم» على مختلف التخصصات العلمية والتاريخية 
والأدبية والفلسفية والفنية واللاهوتية. . في محاولة فهم أبعاد تلك الحضارة 
اليونانية وأشكالهاء ومن ذلك عقائدها وديانتها وتصوراتها. 


الاتعرافت الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها (3”307/0) 


عبادة الآلهة وبعض مظاهرها 


لما أخرج التراث اليوناني مجموعة كبيرة من الآلهة» وما صاحبها من 
أساطير» كانت كل قرة في الأرض أو السماء وكل نعمة أو صفة من صفات 
البشر تمثل عندهم إلهاً في صورة بشر. 

ولا أعتقد أن هناك ديناً يقرب آلهة من الآدميين كدين اليونانيين» حتى 
ظن لأول دتورانق» أن الأسنان تطرعان أن صني اليه عد كما فُطر على 
الزواج من نساء متعددات؟! . 

ثم اعترف بقوله إن المسيحية في البحر المتوسط لا يعبد فيها الله بقدر ما 
يعبد فيها الأولياء والقديسيون في هذا اليوم . 

ثم حاول أن يبرر الشرك والوثنية عند اليونانيين بقوله: ذلك أن الشرك 
هو الذي يوحي إلى حياة السذج الأساطير وما فيها من خيال وسلوى» ويهب 
النفس الذليلة المعونة والراحة اللتين لا تجروء على انتظارهما من كائن أعلى» 
رهيب بعيد لا تستطيع الوصول إليه'") : 


.7١9 انظر: قصة الحضارة-حياة اليونانج١ مج ؟ ص:‎ )١( 
ولي كلاه اناق حي ومن الطنوات فل اعترافه يراقع امسيعية في وقته وقيل ركه في‎ 
4 الواقع كما قال الله عنهم : ط اتَحَدَوا أحبارهم ورهباتهم أَربابًا من ذون الله وَالْمَسيح ابن مريم‎ 
.]7”١ [التوبة:‎ 
أما أن الإنسان فطر على تعدد الآلهة كفطره على تعدد الزوجات فهو من نقص عقله‎ 
واختلال فطرته ؛ بل فطر الإنسان على التوحيدء والإقرار بوحدانية الله وربوبيته» وهذا‎ 


(8) عبادة الآلهة وبعض مظاهرها 


وقد صرف اليونانيون القدماء أنواعاً من العبادات إلى جميع الآلهة» كل 
بحسب اختصاصه ولكل حسب رغبته . 
لقد كان تأثير الآلهة بل الأساطير قوياً» حتى لازمت كل إله أسطورة 
متصلة به تفسر كيفية وجوده» وقدرته» وما يستحقه من التعظيم» وكانت 
الأساطير والخيالات من عقيدة اليونانيين» ومتأصلة بتأصل أثر الآلهة في 
قلوبهم» ومع هذا ظل الناس إلى بداية عصور الفلسفة بل وبعد ذلك 
يخلقون الأساطير ويكذبونهاء ويوجدون معها الآلهة أنفسها ثم يعبدونها 
بأنواع التتقربات» والتي سأحاول تعداد بعضها مع نماذج لقلة عقولهم بل 
اتنعدامهاء » لغفلتهم الشديدة عن معرفة حق الله عليهم» بعر 
معترفون بوجوده» دون استحقاقه للربوبية أو الألوهية . 
١‏ -كان اليونانيون يعتقدون أن تكريم الآلهة واجب عليهم عرفاناً لهم 
بالجميل . ولكن أي جميل؟ ! 
١‏ - كما كانوا يستمدون العون والتوفيق والإلهام من الآلهة في قضاء ظ 
حوائجهم» ويقسمون بها تعظيماً لها. 
كما كانوا يخافون غضبها ويحذرون ذلك» بإقامة الصلوات والعبادات لها 
والتضرعات وذبح القرابين في معابدها. وسائر التقربات . 


- مسلمبه عند العقلاء. 
وما ذكره من أن الأساطير الموحاة من قبل الشرك تفعل ما تفعله بالسذج ففيه وجه صواب» 
ولكن الذي يهب النفوس الذليلة المعونة والاطمتنان والهدى هو اللجوء إلى الإله الواحد 
الذي يمده بالعون والنصر وليس إلى مجموعة آلهة تتنازعه أهواؤها . 


الح ااا تن لطت اليوتائية وأثارها._ (9*) 


جع 

؟ - ويعتقدون أن الآلهة خاصة «تزوس» .هي مصدر العدالة بين الناس التي 
يتميزون بها عن الحيوانات بزعمهم . كما إنه مصدر القوة» والآلهة هي 
التي تحميهم من الشرور والشياطين. 

- أن الآلهة هم الذين قاموا ببناء مدنهم في السماء على قمم جبال أولبيا . 

١‏ - وكانوا يتفاءلون بأيام الأعياد وطوالع بعض الكواكب وبعض العلامات 
التي تصورها لهم الآلهة. كما كانوا يتشاءمون من أيام محددة لا يكون 
فيها زواج أو سفر أو حرب لأن الآلهة تبغض هذه الأيام» أو حصل فيها 
ظلم إله لوله آخرء من نحو اعرف عند الجاهليين العرب من بعض 
مظاهر التطير والتشاؤم . 

وكانوا يقيمون المواسم والأعياد للآلهة فيحجون إليها » ويجتمعون عندها 
يتلون أناشيدء فيها تضرع ودعاء» وخوف من الآلهة؛ ورقص على 
أصوات الموسيقى الصاخبة» وإقامة الشعائر الخاصة بالقرابين» والمسيرات 
والألعاب والمواسم 
حيث كان لكل مدينة أو حاضرة أو إقليم إله كبير له معبد ضخم. وليدا 
المعبد أوالهيكل كهنة يكونون مقصد الحجاجء والمواكب الرسمية التي 
تأني إلى المعابد بطلب الحاجات . . 
وهذه المواسم من الحج كالأشهر الحرم ؛ تتوقف فيها الحروب والعداوات 
والمخادعات, كما يحصل في عيد الإله «جوبتر . 

- ومن مظاهر العبادة أأنموذج لاعتقاد كشف الغيب عند الإله «أبولون» فقد 
كان يأتي السائلون عن المستقبل إلى معبد «أبولون» الكبير فيعرضون 

على كاهن المعبد بعد أن يقدموا القرابين المعتادة . 


(:٠غ:)‏ لماكت كع راجت 


وهنا كاسن توا لزانسظطة ين لكوي اغب ايد 210 
وبين الإله ‏ واسمها «بينا» والتي تتصل بالإله أبولون عن طريق غيبوبة» 
ويحل فيها الإله خلال هذه الغيبوبة ويخبرها بالإجابة على تلك الأسئلة» 
وتكون الإجابة غامضة محتملة لعدة معان وتفسيرات ‏ وذلك تلييساً على 
الناس واستبعاداً لاحتمالات الخطأ ثم تخبر الكاهن» الذي يوصلها 
بدوره إلى السائلين . 
فإذا لم يتحقق كلام الإله من خلال هذه النبوءة فإن هذا راجع إلى فهم 
خاطئ للجواب لأن من العقائد المسلمة عندهم أن الآلهة لا تخطى . 
وتكآن الناس يأتون إلى :هذا العبد لكشف الغيبة من أساكن بعييدة 
ويقصدونه لهذا الغرض؛ بل كانت تحج إليه وفود رسمية لكشف المستقبل 
عن أمر يهم تلك الولاية من الدخول في حرب ونحو ذلك . 
وهذا يجلي مظهر ادعاء علم الغيب والحلول واعتقاد الواسطة بين العبد 
ومعبودهء وهي مظاهر شائعة للوثنية تتكرر بين الناس على مر العصور 
من خلال صور وأحوال متعددة» ولكن الحقيقة واحدة؛ هي صرف 
الناس بهذه المظاهر عن المقصد الأعظم من وجودهم وهو تحقيق عبادة الله 
وبحدة دوق قريك كنا فال ستبحانه وتعاق: وما خَلقَت الْجِنَ والإنس 
ِل ليعبْدون © ما ريد منهم من رَْق وما أريد أن يطعمون 20 إن الله هو 
الررّاقَ ذو القرَة المتين» . 

9 -من الوثنية أنموذج آخر في طلب الشفاء من إله الصحة والشفاء» فقد كان 


ياتي المرضى إلى معبده في دخلون إليه ويتطهرون"''' » ويصومون وذلك 


ا لم يضحودبحيوانات كقرين للك ويرقدون 


0 فهم يعتقدون أن الإله تجلى 
لهم في حلم تلك الليلة وتنطق بما فيه شفاؤهم . وهذا قد لا يكون سوى 
نوع من الإيحاء النفسي من شياطين الجن» أو كهان المعبد, لأنهم ينامون 
تلك الليلة في المعبد. 


وهذا في الواقع أسلوب شيطاني مع روف عند أهل الأوثان بقصد 
استجلاب حرص الناس واهتمامهم ‏ وقبل ذلك نهب أموالهم ‏ بهذه 
يأكلون أموال الناس بالباطل طمعاً وجشعاً ودناءة. 


١‏ - ومن آثار الوثنية قضا اخلولةوعي خلول المتهم بالمخلو قات “ين ذلك 
7 فيه 
أن كبير الآلهة «زيوس»2 وهو رمز الخصوبة ‏ حل في جسم ثور ' فكان 
الثور بذلك فقلينات ثم ضاجع «باسفيا) زوجته فولدت لهرثور مينوس 
المهول الذي نتج عنه سلسلة مقدسة . 

)١(‏ لعل مفهوم التطهر عندهم أوسع من إزالة النجاسة بل هو تطهير للنفس والبدن معاً؛ النفس 
بالصيام وتقديم القرابين» والبدن بالاغتسال بالماء ‏ حيث أكثر معابدهم بالقرب من المياه ‏ 
وبالبخور طرداً للشياطين من الجن وعالم الغيب ونحو هذا ما يعرف بالتعميد عند النصارى 
والصابئة . . 

(0) للثور من دون الحيوانات قداسة عند اليونانيين؟ فهم يصفونه بأنه رفيق الإله زيوس. بل ربما كان 
الهندوس للبقرة من دون الكاتناث الحيوانية» فهل هناك علاقة ؟! التأثر ليس بعيدا . 


() عبادة الآلهة وبعض مظاهرها 


وكذلك هم يعظمون شجرة البلوط لاعتقادهم أن الإله حل بهاء و 
النساء في فصل الربيع عند إزدهار العنب» يصعدن إلى الجبال والتلال لملاقاة 
الإله «ديونيس» ويشربن الخمرء ويل أن الالقدس قهز واسعحر و عا 
أرواحهن وذلك في نشوة الخمر والسكر. 

ومسائل الحلول هذه كثيرة وغاذجها أكثر من المعتاد عند أولئك القوم . 

يقول ول ديورانت : 

«ويعمد اليوناني لاسترضاء هذه الآلهة إلى طقوس لا حصر لها من 
الصلوات والتضحيات» والرموز» والاحتفالات» يقيمها في العادة كاهنات من 
النساءء ويقيمها في بعض الأحيان موظفون من رجال الدولة» وهو يطرد 
الشياطين ويتقي أذاها بحرق البخورء ويستثير الإله الغافل بالنفخ في صدفة بحر 
مزدوجة» وبالقيثارة» أو الناي» ينشد الأناشيد الاجتماعية تعبداً وخشوعاً. 

ويعمل على إغاء البساتين والحقول بإرواء أشجارها ونباتها بمراسم دينية» 
وترى كاهنات البلاد وهن عاريات هائجات يهززن الأشجار التي نضجت 
ثمارها لتسقط حملهاء أو نساءها يسرن في مواكب يحملن الفاكهة والأزهار 
يقدمنها للآلهة التي يحملنها في هودج ويومئن بها إليها. 

والظاهر أن اليوناني لم يبن له معبداًء ولكنه كان يقيم مذبح القربات في 
بهو القصرء أو في الأيك» أو المغارات المقدسة, أو على قمم الجبال. 

وهو يزين هذه الأماكن المقدسة بأن يضع فيها مناضد يصب عليها 
السوائل قرباناً للأرباب» وأصنافاً مختلفة الأشكال و«قروناً قدسية» لعلها 
ترمز إلى الثور المقدس . 


ا الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها 590 ) 


والرموز المقدسة عند اليوناني القديم لا حصر لهاء 12100111 
الرموز كما يعيد الآلهة الى تدل عليه" اانه 

إذن الخرافات متوغلة ومتأصلة فى حياة اليونانيين» حت اهكف من 
أقوى الظواهر الاجتماعية لأمة اليونان» بل هي الشعائر الدينية وعقيدتهم في 
الآلهة. فلم تتعرف أو تحقق تلك الآمة نعمة التوحيد» ولا معرفة الإله الواحد 
سبحانه وتعالى» ولم تعترف بالنبوة والوحي أو تحاول التعرف عليهماء حتى 
تهاوت فى دركات الضلالة إلى أن وصلت إلى هذه الدركة الرديئة من الوثنية 

والجهل بالله » عز وجل . 

١‏ ومن مظاهر وثنية القوم» اعتقادهم أن الموت هو عبارة عن غضب الإله؛ 
على الخطيئة والذنب من أبناء الإنسان» وأن ما يصيبه من ألم» 
ومصائب» ومحن» هي بسببه » وأنه مستحق لها؛ لأنه أغضب آلهة 
السماء؟ فامتحق تلك الشاكل : 
وهذه عقيدة اضمحلت عند الفلاسفة الذين جاءوا بعد ذلك» الذين 

قرروا أن الموت نهاية طبيعية للحياة'" . 

١‏ ويعتقدون أيضًا أن للجمال والحب إلها يدعونه «فينوس» وانتقل 
هذا المعتقد بذاته إلى الرومان بعدهم» وهم الوريئون الحقيقيون للحضارة 

اليونانية! ا 


.”١ص انظر قصة الحضارة -حياة اليونان‎ )١( 
(؟) انظر بحث: هل الانتحار حق أو جريمة  لابن طفيل في مجلة المقتطف بمصر  العدد الثالث‎ 
.5١١-5١5 ص‎ 


(5::) الأعياد والمناسبات الدينية عند اليونان 


ا 


الأعياد والمناسبات الدينية عند اليونان 


هذه النقطة تابعة لموضوع العبادات عند اليونانيين» ولكنني أفردتها 
لكونها غلامة بارزة في تلك الديانة» ولتأصّلها الواضح في عقيدة القوم: 
فضلاً عن استمرار بعض شعائرها إلى هذا اليوم . 

فقدكان سكان الولايات اليونانية وحكامهاء يرعون تلك العقائد 
الشركية» ويقيمون لأجلها العبادات بأشكال رسمية تحت إشراف الكهنة 
والكاهنات» في المعابد والهياكل والساحات . 

ويحرصون على بقاء النار في الهيكل متقدة لا تطفأ أبداً حيث لها 
حراس » وسدنة؛ وذلك لقدسيتهاء فهي من الإله «بروميفشيوس» الذي طرده 
#جوبتر)» وهي سبب حضارة الإنسان. 

وتقديس النار يشير إلى تأثرهم بالمجوس الذين يعتقدون أن النار مصدر 
النور وإله الخيرء والظلمة إله الشر الذي هو أيضاً من مظاهر الشرك في 
الربوبية عند تلك الأم . 

وكان لكل عبادة رسمية أناشيد معينة بترانيم خاصة بهاء وكانوا يقدمون 
القرابين المختلفة من ذبائح » وزروع» وأموال» وتحف. حتى المحاربون كانوا 
يقدمون بعض غنائمهم لهذه الآلهة؛ حتى تباركها لهم ولأنها هي سبب نصرهم . 

وقد يقدمون بعض البشر كقرابين» فكانوا إذا أصابهم داء» أو انتشر بهم 
وباء» أتوا برجل فقير وأطعموه من بيت المال» وألبس ثياباً خاصة مع بعض 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها (5: : 


الزينة من الأغصان المقدسة من شجرة البلوط”"' 10 
الناس يدعون"الآلهة ويتضرعون إليها أن يكمّر بهذا الفقير «القربان» خطاياهم, 
ولا يعمهم بعاقبهم بسيئات مواطنيهم » ليرتفع عنهم الوباء أو العذاب. 

وهذا الفعل شبيه بما ورثه أهل مصر من وثنية قدمائهم من الفراعنة وغيرهم» 
حيث لما فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه» وجدهم إذا تأخر فيضان نهر 
النيل» عمدوا إلى أجمل فتاة من بناتهم بكراً» فزينوها ونظفوها ثم رموها في 
النيل قرباناً له ليفيض عليهم» وليرفع عنهم مصيبة الجدب والقحط بتأخر فيضانه . 

فلما وجد ذلك عمرو بن العاص منعهم» فطال تأخر الفيضان عليهم ‏ اعتقاداً 
منهم أنه بسبب تأخر تقديمهم لذلك القربان.» فكتب عمرو وهو الأمير إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه يخبره الخبر» فكتب إليه عمر كتاباً ومعه رقعة 
أمره أن يرميها في نهر النيل وفيها: من أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصرء أما بعد: 

«فإن كنت إِما تجري من قبلك فلا تجر» وإن كان الله الواحد القهار هو 
الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك», أو كما قال رضي الله 
عنه » فجرى النيل بفيضانه » دون عادة أولئك القوم الجاهلية”'". 


)١(‏ انظر مثلاً التشابه مع النصرانية؛ حيث يصورون المسيح ابن مريم عليه السلام لما صلب» 
على رأسه طوق من الزهور يسمى إكليلاً . 

ف روى هذا الخبر اللالكائي في كرامات الأولياء برقم 7 من كتاب شرح أصول السنة قال: أنا 
محمد بن أبي بكر ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن صالح ثني ابن 
لهيعة عن قيس بن حجاج عمن حدثه فذكره . 
وعزاه إليه بهذا السند ابن كثير في تفسيره لآية آلم السجدة ة أو لم يروا أنَّا نسوق الْماء إلى 
الأرض الجرز » الآية» وكذا في البداية والنهاية له في /ا/ »٠١١‏ ورواه أيضا أبو الشيخ في 
كتابه العظمة برقم /919 من طريق أبي الطيب » ثنا علي بن داود ثنا عبد الله بن صالح ثنا ابن 
لهيعة به. وأيضًا رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ١5١‏ من طريق ابن لهيعة وعلته 
حال ابن لهيعة» والرجل المبهم الذي حدث قيس بن الحجاج » وقيس هو الكلاعي المصري 


):+(١‏ الأعياد والمناسبات الدينية عند اليونان 


ل : هذه له إن اشتيواايت ا بان اراي اي ٠»‏ نسأل الله العافية 
والسلامة ونحمده على نعمة الإيمان والهداية. 


وكانوا يشربون الخمر في عباداتهم. ويأكلون الأطعمة في المعابد 
والمواسم والأعياد» ويعتقدون أن الآلهة تشاركهم في أكلهم وشربهم . 

وكانت أعيادهم دورية ومتعددة» وتقام فيها الألعاب, والمواسم المختلفة 
والمسرحيات التمثيلية» والندوات الأدبية؛ لعرض الأشعارء والقصصء 
والأساطير. 

ومن الأعياد البارزة تلك التى تقام لكبار الآلهة كزيوس» وهيراء وديمتراء 
وأثينه. وأبولون. منها هذه الأعياد المشهورة التى تميزت بها الحضارة الهللينية7) : 

الدووة الأولعبية: نسبة إلى آلهة أوليمبوس وعلى رأسهم الإله «زيوس» 

الأولى والذى إلية تحنس بقية الآلينة» لآثه أبواها وأكبرها. وهي أهم 

الاحتفالات عند اليونان» وكانت تعقد كل أربع سنوات في متتصف 

الضصيفء ولازالتك ولهامدة يحددة وتشتمل على مهرجانين هما: 

المواكب الدينية ومظاهر العبادة وتقديم القرابين للآلهة. وعقد المساريات 

والألعاب المختلفة كالجري وألعاب القوى والمصارعة . 


س- صدوق من السادسة مات سنة 74١ه.‏ روى له الترمذي وابن ماجه . 
والخبر مشهور في كتب التواريخ والأخبارء وانظر معجم البلدان لياقوت 0/ 770 , 
والنجوم الزاهرة . 

010( عرف اليونانيون باسم الهللينيين في أوائل القرن السابع ق. م من قبل بعض الشعراء. 
ومعنى هذه المفردة : «اتحاد الإغريق». والإغريق لقب أطلقه الرومان على اليونانيين. أما 
اسم اليونان فالظاهر أنه نسبة إلى جدهم يونان بن يافث بن نوح» أو نسبة إلى الأيون وهم 
قبائل سكنت هذه الأرض في جزيرة كريت وجنوب اليونان «أهلها الأصليين» . 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها (/ا:) 


وكانت مناسبات تعرض فيها القصائد قلطت الك والبيع 
والشراء» وكان الفائزون بهذه المسابقات يقدمون القرابين للآلهة 
الأوليمبية وكان وقت هذه الاحتفالات وقتاً مقدساً تنوقف فيه الحروب 
والعداوات» وكان أول قيام لهذه الدورات في القرن الثامن ق. م وعلن 
وجه التحديد سنة (977) ق. م» حيث صار يعتبر تقوياً زمنياً في تاريخ 
الحوادث والمناسبات”" . 

١‏ الدورة البيثية: وذلك أن الإله أبولون صرع أفعى ضخمة تسمى بيثون 
فسمي باسمهاء وكان لهم معبد من أقدم معابدهم ‏ اليونان يرجع تاريخه 
إلى القرن المستزيق قبل المبللاة تقبرييا توكانت نقد كل تلاك سدرات 
على نشق الدذورات:الأولبنيسة لك تشكل أقل + وعا عميسذها الرقضن 
والموسيقى الصاخبة . 

"!ل عيد استموس: سمي بهذا الاسم نسبة إلى بلد بهذا الاسم» يقام تمجيداً 
لإله البحر المسمى «بوسيدون»» وفيه ألعاب وأفراح ومسرحيات وهو كل 


سنتين فى منتصف الدورة الأولبية . 


ل ل 


)00( لا تزال هذ الدورة الأولبية تعقد في كل أربع سنوات» لكنها بدأت تنتقل في دول العالم 
ولم تعد مخصوصة باليونان» ولازالت تحافظ على شعارها وهو الشعلة والنار الدائمة 
الاشتعال خلال الدورة والتي تستمر إلى أسبوعين أو أكثرء وتعقد على هامشها الندوات 
الثقافية والتي تتعرض حال اليونان قدهاً وتمجيد حضاراتهم وتطورهم وما كانوا عليه» دون 
تحديد أو تمييز للدين أو الطباع» فهذه الدورات وإن كان ظاهرها الألعاب والمسابقات 
الرياضية» إلا أن مغزاها عقدي وثني استمر خلال هذه المدة . 


(م8:) وثنيات أشهر فلاسفة اليونان 


نا 


وثنيات أشهر فلاسفة اليونان 


مضى نقل كلام ابن القييم رحمه الله من كتابه «إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان» في حال جماعة من مشاهير الفلاسفة اليونانيين» وهم : سقراط» 
وأفلاطون. وأرسطو وغيرهم . 

وكيف أن الأولين كانا مخالفين لما عليه عامة قومهم من الشرك وعبادة 
الأصنام والأوثان والتطلع إليهاء وكيف جاهر سقراط بمخالفة قومه والتشنيع 
عليهم. وما أداه ذلك إلى مقتله بعد حبسه وتعذيبه . 

وتما قال في الإغاثة (؟/ 3/8 :)74١‏ «...ؤهمعلى شركهم- أي 
اليونانيون-من عبادة الأصنام » وهو دينهم الظاهر ودين آبائهم . فنشأ فيهم 
سقراط أحد تلامذة فيثشاغورس» وكان من عبادهم ومتألهيهم» وجاهر 
بمخالفتهم في عبادة الأصنام» وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان 
عبادتهاء فثار عليه العامة» واضطروا الملك إلى قتله» فأودعه السجن ليكفهم 
عنه» ثم لم يرض المشركون إلا بقتله» فسقاه السم خوفاً من شرهم بعد مناظرات 
طويلة جرت له معهم» وكان مذهبه في الصفات قريباً من مذهب أهل الإثبات . 

قال :كدق كل افيه وعالقةة ومنقدد رد :وهر خرويز امدنع معت أن 
يضام وحكيم أي محكم أفعاله على النظام . 

وقال: إن علمه وقدرته ووجوده وحكمته بلا نهاية لا يبلغ العقل أن 


وكذلك أفلاطون كان معروفاً بالتوحيد» وإنكار عبادة الأصنام» وإثبات 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها 640 


حدوث العالم . وكان تلميذ سقراط, ولما هلك سقراط قام مقامه وجلس على 
كرسيه» وكان يقول: إن للعالم صانعاً محدثاً» مبدعاً أزلياً» واجنباً بذاتهى 
عالماً بجميع المعلومات» وقال: وليس في الوجود رسم ولا طَلَل إلا ومثاله 
عند الباري تعالى» يشير إلى وجود صور المعلومات في علمه . 

فهو مثبت للصفات. وحدوث العالم» ومنكر لعبادة الأصنام» ولكن لم يواجه 
قومه بالرد عليهم؛ وعيب ألهتهم ؛ فسكتوا عنه» وكانوا يعرفون له فضله وعلمه. 

وصرح أفلاطون بحدوث العالم» كما كان عليه الأساطين. وحكى ذلك 
عنه تلميذه أرسطوء وخالفه فيه؛ فزعم أنه قديم » وتبعه على ذلك ملاحدة 
الفلاسفة» من المنتسبين إلى الملك وغيرهم » حتى انتهت النوبة إلى أبي علي 
ابن سيناء فرام بجهده تصويب هذا الرأي من قول أهل الملل وهيهات اتفاق 
النقيضين واجتماع الضدين»”" اه . 

فهذان العلّمان من أكابر فلاسفة اليونان: سقراط وتلميذه أفلاطون». 
خالفا عموم اليونانيين في وثنتيهم» فعرفوا بالإقرار بالله وبجملة من صفاته. 
لكن أحدهما جاهر قومه بالمخالفة» والآخر آثر السكوت. 


)١(‏ .يرى بعض المتخصصين في الفلسفة أن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قد أحسنوا الظن بفلاسفة 
اليونان الذين خالفوا مألوفات شعوبهم» وأن قولهم بحدوث العالم ليس هو التوحيد المعروف 
عند المسلمين بتوحيد الربوبية» بل يرون أن هؤلاء الفلاسفة خالفوا جماهير اليونانيين القائلين 
بقدم العالم إلى القول بحدوث نظام العالم مع قدم مادته أو الهيولى. ولأجل هذا حمدا 
بالبعض إلى الاعتقاد أن ابن تيمية وابن القيم قد وقعا في أخطاء تاريخية ل عرضا مذاهب 
فلاسفة اليونان وامتدحا سقراط وتلميذه أفلاطون» وعلى كل حال فإنه مسلم عند الجميع أن 
التوحيد عند سقراط وأفلاطون ليس كما هو الواجب» أو كما هو عند المسلمين ولكنه توحيد 
في نقيض تلك الوثنية التي عليها أقوامهم من الاعتراف بالله وبعض صفاته » وأظنه من نحو ما 
عند بعض جاهلي العرب الذين اعترفوا بالله وعلوه وإبداعه في شعرهم والله أعلم . 


(0ه) ْ وثنيات أشهر فلاسفة اليونان 


ولكن بقية فلاسفتهم ماشوا قومهم في الوثنية وتعدد الآلهة التي يعبر عنها 
كلام ابن اقيم وغيره بعبادة الأصنام ؛ لأنهم صوروا لكل إله صنماً على 
صورته التي حل أو يحل بهاء فكانت تلك الأصنام المجسمة,» والتي لازالت 
تملا تلك البلاد فى معابدها ومتاحفهاء وأطلال مدنها . 
وقد استخدم سقراط طريقة المجادلة والمناظرة لإثبات وجود الله سبحانه 
وتعالى وجوداً حقيقياً. وأفعاله وتأثيرها. 
واستخدم في ذلك الدليل العقلي الواضح وهو دلالة الآثر على المؤثر» 
وهو الدليل المشهور فى إثبات وجود الله سبحانه عقلاً ونظراً» في المقولة 
المتداولة : إن الأثر ليدل على المسيرء والبعر يدل على البعير » وسماء ذات 
أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ ! 
هذا وقد ناظر سقراط أحد منكري وجود الله مستخدماً هذا الدليل» حيث 
أوردها د. عبد الحليم محمود في مقالة ناقلاً لها من مخطوط ستتلانا : 
© قال سقراط : أفي الناس من يعجبك براعته في الصنائع؟ 
فقال: نعم » وسمى من الشعراء والمصورين تمن كان يعده أبرع من غيره. 
© فقال سقراط : أيهما عندك أرفع شأناً ؟ أمن يصنع التماثيل العارية عن 
الحركة والعقل» أم من يصور الأشباح الحية المتحركة؟ ! 
قال: من يصنع الصور الحية. اللهم إلا إذا كانت تلك الصور من عمل 
المصادفة والاتفاق» لا من عمل العمل . 
© قال سقراط : إذا فرضنا أشياء لا يظهر المقصود منهاء وأشياء أخرى بينة 
القصد والمنفعة» فما قولك فى تلك الأشياء؟» ما هى التى عندك من فعل 
العقل؟ وما هي التي عندك من فعل الاتفاق؟ 
قال: لاشك أن ما ظهر قصده ومنفعته من فعل العقل . 


الانحرافات الوثنية في العقيدة ايونانية وآثالها_ فد 
آلات الحس الى يلف ارالات من القع الطاهرفه تأعطاه البصسن وال انين ؛ 
ليبصر ويسمع ما يكون لعيشه صادقاً! . 

وما فائدة الروائح لولم تكن لنا الخنياشيم؟». وكيف ندرك المطاعم» 
ونفرق بين ا حلو والمر لو لم يكن لنا لسان نذوق به؟ 

إن بصرنا معرض للآفات» أولست ترى كيف اعتنت القدرة الإلهية 
بذلك» فجعلت الأجفان كالأبواب لتمنع ما يصيب البصرء 
الأهداب كالمناخل لتقيها من أضرار الرياح! . 

وما قولك في آلة السمع وهي تقبل جميع الأصوات» ولا تمتلئ أبداً؟ . 

أما رأيت الحيوانات كيف رتبت أسنانها المقدمة وأعدت لقطع الأشياء 
فتلقيها إلى الأضراس فتدقها دقاً ؟ ! . 

فإذا تأملت في تر تيب ذلك» أيمكنك أن تشك هل هي من فعل الاتفاق» 
0100007 

قال المنكر: ل ا 
كثير العناية بمصنوعاته" . 
أقوامهم من مدارك الوثنية العقدية. حيث نختار علّماً من كل مدرسة من 


)١(‏ نقلهاد. عبد الحليم محمود ‏ شيخ الأزهر في وقته ‏ في مقالة «أقوى الأدلة على وجود الله» 
ولعله صاغ المناظرة بأسلوبه وألفاظه دون معناها ؟ . 


(؟ه6) وثنيات أشهر فلاسفة اليونان 


| -فيثاغورس (591-011) ق.م : 


1 


إن فيثاغورس من علماء الطبيعة والرياضيات اليونانيين وكان أستاذ 
لسقراط. وقد تأثر فيشاغورس بنحلة من النحل الوثنية تدعي الأورقية التي 
تعبد الإله «ديونيسيوس» الذي هو ابن الإله «تزوس» كبير الآلهة الذي ولد 
عدة مرات» ومع هذه الوثنية كان يقول بالتناسخ حيث النفس ما تزال مترددة 
بين الجحيم والأرض حتى تتطهر الطهارة التامة وتصل للسعادة الدائمة . 

وتما حاول فيثاغورس وأتباعه: محاولات تطهير الآلهة نما لحق بها من 
نقاتص في عقائد العامة وأساطير» لكن مع بقاء أصل فكرة التعدد والشرك 
فيهاء فهو أبعد دركاً في الوثنية من عوامهم . 

7 رسطو ظاليض مك1 اتوم 

سبق النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن إرسطو كان على 
عقيدة أهل زمانه ومن قبلهم» من الإيمان بتعدد الآلهة وألوهية بعض 
الكواكب, وأنه كان مشركاً يعبد الأصنام» والمقصود بالأصنام هي تلك 
التماثيل المنصوبة في المعابد والهياكل . الموضوعة رمزاً للآلهة في الأرض . 

هذا مع قوله بقدم العالم» وجحده للنبوات والمعاد؛ فلا مبدأ عنده ولا 
معاد» ولا رسول ولا كتاب» ولم يثبت إرسطو وجوداً لله إلا من جهة كون الله 
مبدأ للكثرة» وهذه هي عقيدة التولد في الآلهة عند اليونانيين» وهي عقيدتهم 
في وجود الله فقط!. . 

“| الأبيقورية ومؤسسها: أبيقورس (1”51- )11(١‏ ق.م : 


وهى مدرسة فلسفية نشأت بعد أفلاطون وإرسطوء وتعتبر مدرسته أن احياة 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها )2 


هي اللذة وظهرت عندهم مسألة حرية الإرادة تبعا لذلك وتعني نفي القدرء 
وسيأتي هذا في أثرهم على القدرية في آخر البحث إن شاء الله » وقد أدركتها 
الوثنية اليونانية القديمة» فكان أبيقورس يؤمن بتعدد الآلهة» ويتصور أنها أجسام 
لطيفة في غاية اللطف متحركة داخل العالم» وكان يشارك أهل مجتمعه في 
أعيادهم ومناسباتهم بتقديس الآلهة, إلا أنه كان ينكر بعض الأساطير التي كان 
العامة يحكونها حول آلهتهم والتي هي مغرقة في الخيال والخرافة . 

ولقد وصل من تعظيم أتباع أبيقورس له أن ادعوا أنه إله جاء للعالم بوحي 
جديد» وليس ببعيد عن أحد من أفراد مدرسته «بيرون» الذي ختم حياته 
بتتويجه كاهن المدينة الأكبر المعظم . 

5 -الرواقبة ومؤسسها الأول: زينون ١1(‏ 12-17 ١)ق.م:‏ 

وهي مدرسة أخرى امتداد للمدارس الفلسفية وكان زينون قبرصياء 
يختلف والده إلى أثينا للتجارة» وكان يجلب منها كتب السقراطيين حيث 
تعلمها ابنه» ثم قدم على فلاسفتها وصاحبهم» حتى أنشأ مدرسة في «رواق : 
ستوي» وكان يجتمع إليه أصحابه من الأدباء حتى عرفوا بالرواقيين. وهم 
معارضون للإبيقوريين» حتى عاندوهم بالقدر إلى القول بالجب» ويأتي في 
آخر البحث» ولا تبعد كثيراً عن وثنية اليونان؛ حيث لها تصورات مختلفة في 
الظاهر تجاه الآلهة. وهم يعتقدون قدرة النار المطلقة وقانونهاء ولا أستبعد 
تأثرهم المباشر بالعقيدة المجوسية تجاه النور والنار وتأليهها . 

ويعتقدون ب «اللوغوس». وهو: العقل الكلي الذي وقعت بموجبه 
الأحداث الماضية والحاضرة وستقع به الأحداث المستقبلة . 


كذلك يجارون شعوبهم باعتقاد ألوهية «تزوس» وأسمائه ووظائفه 


6 وثنيات أشهر فلاسفة اليونان 


ل ين 


1100011010101010110101100ظ1 
فهي وثنية ملفقة في الواقع 

وعليه كانت الفلسفة الرواقية تقوم على جدل في الإلهيات في وجود الله 
والطبيعة» وانبعاث العالم وعودته إلى الله مرة أخرى., والاتفاق بين الفضيلة 
والإرادة الإلهية. 

0-الغنوصة : 

التي كانت خلال عهد المسيح عليه السلام واستمرت بعده» فهي فرقة 
صوفية ‏ إن صح التعبير تحاول الوصول إلى غاية المعرفة ؛ وهي المعرفة بالحقيقة 
الإلهية» لكنها تأثرت بواة قع الوثنية وتعدد الآلهة عند اليونان ومحاولة النفس 
الوصول للاتحاد بالإله بواسطة الأرواح التي صدرت عن الله وتسمى أيونات» 
والناس عندهم ثلاث طوائف» أفضلهم الروحيون وهم الذين من أصل 
إلهي» وهم صفوة البشر. وهم الغنوسيون. 

والغنوصية يمكن وصفها بالفلسفة الصوفية. التي تأثر بها ملاحدة 
التصوف عند المسلمين كأبي منصور الحلاج» وابن عربي» وابن سبعين» وابن 
هود» والفارابي» أو من يسمون باطنية الصوفية» وكذلك باطنية الإسماعيلية 
حيث تعددت الأوصاف والمسمى واحد. 

هذا جانب ونموذج لكوالوقي الرطافلى دالاصكني ا عرين 
ومدارسها التي تبلورت معتقداتهم بتلك الصورة التي ذكرناهاء وإنا لله وإنا 
إليه راجعون . 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها (6ه0) 


نظرة الفلسفة اليونانية إلى رب العالمين في الجملة 


نتيجة لأثر الوثنية اليونانية القديمة على فلاسفتهم» والتزامهم المنهج 
البحثي في مسائل الغيبيات أردت إيضاح نظرة هؤلاء الفلاسفة إلى الله رب 
العالمين» خالق الكون ومدبره وصانعه ومتقنه سبحانه وتعالى . 

إنهم في الجملة ينظرون إلى وجوده تعالى على أنه واجب الوجود؛ فهو 
المبتدئ الأول للعالم» وهو العلة الغائية التي صدرت عنها كل علة ومعلول. 

وأكدت عقيدتهم على تجريد هذا الواجب عن كل نعت وصفة أو إضافة 
حقيقية له فهي في الحقيقة تؤول إلى إثبات وجوده الواجب في الذهن فقط 
دون الواقع 

وكان ثمرة ذلك قطع أنواع العبادات» التي يجب صرفها له وهو الخالق 
المدبر الصانع المربوب؛إذ كيف نصرف الدعاء والخوف والخنشية والخضوع 
والالتتجاء لمن لا نعرفه ولا نميز نعته؟! » بل كيف تصرف إلى من ليس موجوداً 
إلاافي الذهن فقط؟ ! . 

فكانت هذه العقيدة أشد خطرا وأثراً من عقيدة المشركين مع الله في 

ولاكانخةالتفتين الخورة يح ا ا سر 
بالعبادات» هوت بهم عقولهم إلى حضيض الوثنية والشرك» بعد تعطيل الله 


650 نظرة الفلسفة اليونانية إلى رب العالمين فى الجملة 


إرسطوطاليس» ما عدا موقف شاذ لبعض عقلائهم» من الأعتراف بالله 
وربوبيته وصفاته كما وقع من سقراط وأفلاطون كما مر بيانه في مبحث 
وثنيات أشهر الفلاسفة اليونانيين . 

واللقصود أنهم هووا مع فلسفاتهم في ذات الله في دركات من الوثنية 
بعيد قعرهاء كما هووا في تلك الدركات في عبوديته سبحانه وربوبيته . 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها (لاه ) 


أثر الوثنية اليونانية وفلسفتها فيمن بعدهم 


وقد كفانا بيان ذلك الإمام ابن القيم» حيث قال في كتابه الحافل ١إغاثة‏ 
اللهفان» (؟5/ )78١‏ وما بعدها: 

.٠‏ فإنهم - أي الفلاسفة َيْدَأَبون حر د يثبتوا واجب الوجود. ومع إثباتهم 
اام ا ل ل ان 
يخلق السموات والأرض بعد عدمهاء ولاله قدرة على فعل» ولا يعلم شيئاً. 

وعباد الأصنام - أي المشركون كانوا يشبتون رباً خالقاً مبدعاً عالاً قادراً 
حياً» ويشركون به في العبادة. 

فنهاية أمر هؤلاء الوصول إلى شيء برز عليهم فيه عبادٌ الأصنام. وهم 
فرق شتى لا يحصيهم إلا الله . 

وأحصى المعتنون بمقالات الناس منهم اثنتى عشرة فرقة» كل فرقة منها 
مختلفة اختلافاً كثيراً عن الأخرى”" . 

فمنهم أصحاب الرواق» وأصحاب الظلمة» والمشاءون» وهم شيعة 
إرسطوء وفلسفتهم هي الدائرة اليوم أي في عصر ابن القيم والقرون 
الإسلامية بين الناس» وهي التي يحكيها ابن سينا والفارابي» وابن خطيب 
الي - الفخر الرازي ‏ وغيرهم . 


)غ2 ينظر في هذا الملل والنحل للشهرستاني "١7‏ وما بعدهاء و59” ومابعدهاء و5لااوما 
بعدها. ومواضع من الفصل لأبي محمد بن حزم . 


20280 أثرالوثنية اليونانية وفلسفتها فيمن بعدهم 


ومنهم الفيثاغورية» والأفلاطونية» ولا تكاد تجد منهم اثنين متفقين على 
رأى واحدء بل قد تلاعب بهم الشيطان كتلاعب الصبيان بالكرة. ومقالاتهم 
أكثر من أن نذكرها على التفصيل . 

وبالجملة : فملاحدتهم هم أهل التعطيل المحض ؛ فإنهم عطلوا الشرائع» 
وعطلوا المصنوع عن الصانع» وعطلوا الصانع عن صفات كماله» وعطلوا 
العالم عن الحق الذي خلق له وبه» فعطلوه عن مبدئه ومعاده» وعن فاعله 
وغايته . 

ثم سرى هذا الداء منهم في الأم» وفي المعطلة» فكان منهم إمام المعطلين 
فرعونء فإنه أخرج التعطيل إلى العمل» وصرح بهء وأذَّن به بين قومه» ودعا 
إلبه» وأنكر أن يكون لقومه إلدغيرة : .واكر أشيكزة الله تعالى قوق متمواته 
على عرشهء وأن يكون كلّم عبده موسى تكليماً: وكذات موس فى ذلف: 
وطلب من وزيره هامان أن يبي له صرحا ليَطَلعَ وا فعتةه ال لوست 
وكذبُه في ذلك» فاقتّدى به كل جَهُمي فكدت أنتكوق السكلما تكلم 
أوآة كوك قوق سجر معلل عزنت انا مو خلقةة ودَرج قومه وأصحابه 
على ذلك» حتى أهلكهم الله تعالى بالعّرق» وجعلهم عبرَةَ لعباده المؤمنين» 
وتَكالة لأغذائه المعطلين. 

ثم استمر الأمر على عهد نبوة موسى كليم الرحمن» على التوحيد 
وإثبات الصفات» وتكليم الله لعبده موسى تكليماء إلى أن تُوفّي موسى» 
ودخل الداخل على بني إسرائيل » ورقّع التعطيل رأسه بينهم» وأقبلوا على 
علوم المعطلة؛ أعداء موسىء» وقدّموها على نصوص التوراة» فسلط الله 


الانحرافآت لوثنية فى العقيدة اليونانية وآثار: ها (69) 


8 0 ل ا 


لود العو عي طايه وى درا ريه اكيبا من 
عاذ كانه وسنية في عاد إذا أعرضوا عن الرسئ وتعوضوا عنه بكلام 


الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم» كما سَلّط النصارى على بلاد 
[القرت] لاظطورت نيهنا [الفتسفة]والمطق ..وامكاوابياة فاسعولت 
النصارى على أكثر بلادهم» وأصاروهم رعية لهم . 

وكذلك لما ظهر ذلك ببلاد المشرق» سلّط عليهم عساكر التتار» فأبادوا 
أكثر البلاد الشرقية» واستولوا عليها. 

وكذلك في أواخر المائة الثالئة» وأول الرابعة» لما اشتغل أهل العراق 
بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد سّلط عليهم القرامطة الباطنية» فكسروا عسكر 
الخليفة عدة مرات» واستولوا على الحاج» واستعرضوهم قتلاً وأسراً. 
واشتدت شوكتهم» واتهم بموافقتهم في الباطن كثير من الأعيان» من الوزراء 
والكتّاب» والأدباء وغيرهم» واستولى أهل دعوتهم على بلاد المغرب» 
واستقرت دار تملكتهم بمصرء وبنيت في أيامهم القاهرة» واستولوا على الشام 
والحجاز واليمن والمغرب» وخطب لهم على منبر بغداد. 

والمقصود أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سبب دمارهم وزوال 
تاكديو كو يفك لانيل ورسؤله وكافةة الدع ابن رفرس قد 
لهم الدين وبيّن لهم معالمه» ودعاهم إلى عبادة الله وَحَدَه» والتَبّرّي من تلك 
الأحداث. والآراء الباطلة» فعادّوه وكذبوه» ورموه وأمّهِ بالعظائم» وراموا 
قتله» فطهّره الله منهم» ورفعه إليهء فلم يصلوا إليه بسوء . 

وأقام الله تعالى للمسيح أنصاراً دعوا إلى دينه وشريعته» حتى ظهر دينه 


أثر الوثنية اليونانية وفلسفتها فيمن بعدهم 


على من خالفه» ودخل فيه الملوك» وانتشرت دعوته» واستقام الأمر على 
السّداديعة د تيجو فلفنافة بزئئة: 

ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير» حتى تَناسّخ واضمحل» ولم 
يب بأيدي النصارى منه شيء» بل ركّبوا ديناً بين دين المسيح ودين الفلاسفة 
عبّاد الأصنام» وراموا بذلك أن يَتَلَطّهُوا للأم حتى يدخلوهم في النصرانية» 
فتقلوهم من عبادة الأصنام [المجسّدة] إلى عبادة الصور التي لا أصل لهاء 
ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق» ونقلوهم من 
القول باتحاد العاقل والمعقول والعقلء إلى القول باتحاد الأب والابن وروح 
القادمن:: 

هذا ومعهم بقايا من دين المسيح» كالختان» والاغتسال من الجنابة» 
وتعظيم السبت. وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرمته التوراة» إلا ما أحل له 

و ساشيضح الخرينة إن أن اشكدرا وبي رخاوا التنيكة وخر ضيه 
منه يوم الأحد وتركوا الختان» والاغتسال من الجنابة» وكان المسيح يُصلي إلى 
بيت المقدس» فصلوا إلى المشرق» ولم يَعَظّم المسيح عليه السلام صليباً قَطاء 
كلمو الصاري بوت ولم يَصم المسيح صؤْمهم هذا أبداً» عه 
ولا أمربه ألبتة» بل هم وضعوه على هذا العدد» ونقلوه إلى زمن الربيع» 
فجعلوا ما زادوا من العدد عوضاً عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور 
الرومية . ٠‏ 


وتعبدوا بالنجاسات. وكان المسيح في غاية الطهارة والطيب والنظافة» 


لانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها (51) 


وأبعد الخلق عن النجاسة» فقصدوا بذلك تغيير دين اليهودء ومراغٌمَتهم» 
فغيروا دين المسيح» وتقربوا إلى الفلاسفة وعباد الأصنام» بأن وافقوهم في 
بعض الأمر ليرضوهم به» وليستنصروا بذلك على اليهود». انتهى كلام 
ابن القيم رحمه الله . ظ 

إن تأثير الوثنية اليونانية في العقيدة اليهودية محدود'" ؟ فنحن لا نستطيع 
أن نجزم بشكل واضح ودقيق بالصلة بين هاتين العقيدتين والاحتكاك بينهماء 
لعدة اعتبارات تكمن في التأثير والتأثر بالعقيدة اليهودية التي هي خاصة بهم 
ولا يحاولون بثها بين الناس ؛ وهذا لا ينفي البتة مضاهاة اليهود لعبدة الآوثان 
اليونانيين في بعض معتقداتهم الوثنية . 

هذا ومما عرف من وثنية اليهود اتخاذهم العجل إلهاً كما فعله السامري» 
وعذا رهسا كن أن نال" انه قاقر بالقيانة للع فين القت ع 
والمصريين القدماء» ولاشك أن هناك تشابهاً كبيراً بين العقيدة المصرية القديمة 
والعقيدة اليونانية في الآلهة . 

كذلك نعت الله سبحانه بصفات الذم والنقص. من الفقر والتعب 
والحاجة إلى الولد. التي كانت في العقيدة اليهودية لا نستطيع أن ترجعها إلى 
التشابة أو التأثر بما عليه اليونان حيث اشتهر عنهم وصفهم لآلهتهم بتلك 
الأوصاف الحيوانية» وأردأ منها. 


لكن مما تجدر الإشارة إليه ما أكده المؤرخون من أن اليهود ساعدوا على 


(9): إن الرسوتلك الوكدة وفلشقفيااقن عددمق فلابقة امود تاي واعتسنا ومباش را ماهو 
الحال عند الفيلسوف «فيلون السكندري» . 


هنك أثر الوثنية اليونانية وفلسفتها فيمن بعدهم 


حفظ شيء من التراث الفلسفي اليوناني بل والفكر الوثني القديم» حيث 
سطروا تواريخ وأخباراً وقصصاً يونانية لكنها في جوانب محدودة . 

ومن أجلى مظاهر التأثر ما ذكره الله عنهم بقوله في سورة التوبة: 
« وقَالَت اليهود عزير ابن اللّه 4 الآية» فإن هذه المقالة هي عين مقالة اليونانيين 
بتولد الآلهة من الإله زيوس وتناسلهم من صلبه» ولكنها عند اليونانيين أغرق 
في الجهل والمحال. 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها (59) 
ل جه ارت اكد وو و ا ا ا 111 1 10111 1 


أثر الوثنية اليونانية على الديانة النصرانية 


في القرون السابقة لظهور المسيح عيسى بن مريم عليه السلام» كانت 
الفلسفة اليونانية بتوجهاتها المتباينة والوثنية اليونانية القديمة» تطغى على الفكر 
البوناني بل والحضارة اليونانية» مع وجود أثر واضح للوثنية : كوثنية قدماء 
القوم التي استمرت في الشعوب بعدهم. وهي متمثلة بتعدد الآلهة» والمعايد 
والهياكل» والملاعب والمواسم وتنوع خصائص الآلهة. . . 

وقد مضى في كلام ابن القيم من إغاثة اللهفان بيان أنواع من أثر اليونانيين 
على النصرانية» وقد دحل بعض اليونانيين في النصرانية في أوائل من دخل 
إليها من الشعوب. بعد خروج الدعوة النصرانية من بلاد الشام فكتبت 
الأناجيل والكتب المقدسة باللغة اليونانية» بل ووّجدت الكنيسة اليونانية في 
اليونان التي كانت مرجعا بل ورائدة الكنائس الشرقية . ْ 

كما أصبحت اللغة اليونانية هي لغة النصارى في إيطاليا واليونان وشمال 
أفريقية والمجزر المتنائرة في البحر المتوسطء ولم تحل محلها اللغة اللاتينية إلا 
في القرن الثالث بعد ميلاد المسيح عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا 
وآلهما وسلم. ٠‏ 

ونشأت البدع في العقيدة النصرانية نتيجة الاحتكاك والتأثر بالوثنية 
اليونانية وفلاسفتها . حيث اعتنق النصرانية بعض من فلاسفة اليونان 
المتأخرين» فحصل تلاقح في العقائد بين العقيدتين؛ بل ومناقشات فيما 


(:5) أثر الوثنية اليونانية على الديانة النصرانية 
يتعارضان فيه» لاسيما والوثنية اليونائية وقتئذ صبغت بالصبغة الفلسفية 
والجدلية. 

مما أدى ببعض الفلاسفة إلى محاولة نقد النصرانية» وكانت بعد ذلك 
المناظرات والمناقشات المطولة بين القدماء الوثنيين من الفلاسفة وغيرهم وبين 
أهل الديانة الجديدة؛ لتحديد معالم الدين الحق وسط فوضى المذاهب والملل 
والديانات المتنوعة» والعقائد الوثنية والشرك الموروث مع العقيدة السماوية 

الحديدة . 
كانت هذه آزلى سراحل التانربا ضحار البونائيةفكرية ووثنيةة وهي 

البيئة الخصبة التي ترعرعت فيها البدع في الديانة النصرانية» وتأصلت فيها 

الأصول الؤقنية عنك النصرانية. 
وكانت هذه المرحلة في القرن الأول والثاني الميلاديين واستمر هذا التأثر 

يؤتي نتائجه تدريجياًء بظهور عوامل متعددة أدت كلها إلى تخريب العقيدة 

النصرانية على الصورة المشهودة في ذلك الوقت على مراحل متعاقبة من 
التحريف والتبديل للإنجيل» وتشويه وتدنيس للعقيدة الإلهية والربوبية حتى 

وصلت إلى ما هي عليه إبان دعوة النبي َه وإلى الآن . 

١‏ -فمن صور التأثر باليونانية القديمة فكرة تعدد الآلهة وتولدها والتي تقررت 
عند النصرانية المحرفة بما يسمى بالتثليث في ثلاثة أقانيم : الأب الابن- 
روح القدس. 

- ومن الصور كذلك التأثر بعقيدة الصلب والفداء لتخليص البشرية من 
خطيئة أبيهم آدم . وذلك أن رئيس الآلهة «جوبتر» عند اليونانيين قرر 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها (56) 
م 2 


1211011111111 
فصلبه على جبال القوقاز وما لم يمت لأنه كتب عليه الخلود. أدام عليه 
العذاب أبد الآباد» حتى أنقذه الإله «هرقل» وفكّه من العذاب 
السرمدي. فكذلك المسيح عليه السلام في العقيدة النصرانية تعرض 

٠‏ للصلب فداءاً للبشرية وتضحية دونهم» فتحددت المضاهاة هاهنا في 
عقائد الصلب والفداء بالتضحية وتكفير خطيئة الإنسان. 
وممايؤكد هذا الاتصال والتشابه محاولة بعض آباء الكنيسة إبراز هذا 
التشابه الكبير بين هاتين العقيدتين ‏ بين الإله «بروميثيوس» والمسيح ‏ على 
أن هذه الأسطورة في حق الإله ما هي إلا من إرهاصات قدوم المسيح» 
ونبوءة بمقدمه وهو المخلص للعالم» حتى ألهمت بذلك الوثنية اليونانية 
لياف 7 

”- وكذلك ما حصل للإله «سيزيوس» ابن الإله الأكبر «زيوس» الذي قبل 
الموت لينجي البشرية بموته'" وهو ما يمثل التضحية والفداء بالصلب عند 
النصارى من ابن الله المسيح عن بني الإنسان! كذا زعموا قاتلهم الله أنى 
يؤفكون. 

5 - وكذا وضع الطوق من الزهور على رأس المسيح لما صلبء يشابه وضع 
الأغصان المقدسة من شجرة البلوط على الفقير الذي يُلقى من شاهق 


)١(‏ انظر مقال: التثليث والصلب والقيامة والفداء ونظائرها فى الفلسفات والأديان السابقة 
ص :845 وما بعدها. 

إفة انظر مقال: «هل الاتتحار حق أو جريمة؟»» ولهذا نظائر في تقديس مريم من «قصة 
الحضارة» ص : 5 377. وتموذج آخر للتشابه في ص : 777 . 


(55) أثر الوثنية اليونانية على الديانة النصرانية 


قرباناً للآلهة من قبل اليونانيين في أعيادهم . 

وعقيدة الاتحاد والحلول في العقيدة الوثنية اليونانية لها مثيل في اتحاد 
اللاهوت «الأب» بالناسوت «الابن» في عيسى ابن مريم؛ وأنه ابن الله. 
كذلك توالد الآلهة عند اليونانيين» يشابه الحلول في مريم عليها وعلى ابنها 
السلام . 

5 - ومن صور التآثر الواضح بما عليه اليونانيون الاهتمام بالتصاوير والنحت 
والتماثيل؛ فشهرتهم بهذا العمل عقيدة وديانة» أثمرت حرفة وصنعة 
وفنآً» لم يزل إليونائيون أخصّالأم السالفة به؛ حيث كانوا يُصورون 
آلهتهم وينصبون تماثيلهم في معابدهم » فانتقل هذا كله بحذافيره إلى 
العقيدة النصرانية بصورة جلية» فقد صوروا في كنائسهم ومعابدهم تماثيل 
للمسيح ابن مريم » وهو مصلوب وعلى رأسه الطوق من الزهور» وقاثيل 
لأمه مريم العذراء البتول» ولرهبانهم من ا حواريين والرسل» كل هؤلاء 
صوروهم في كنائسهم اتباعاً لسنة من قبلهم حذو القذة بالقذة» ولم 
يعرف هذا التصوير عندهم إلا بعد اتصالهم باليونان. 
وما يؤكد قدم هذا العمل عند النصارى ما جاء في الصحيحين من حديث 
عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله عه كنيسة رأتها 
بأرض الحبشة وما فيها من الصور أي التماثيل والرسوم - فقال لها عليه 
السلام : «أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل بنوا على قبره 
مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرارٌ الخلق عند الله» . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5 عقباً على هذا الحديث: فهو لاء جمعوا بين 


الانحرافات الور ثنية في العقيدة البونائية وآثارها ها 51/0 ) 


فون فبالزن وفتنة التماثيل. 

ومن التأئر أيضاً تأثر النصرانية بالغنوصية اليونانية الوثنية؛ حيث قررت أن 
التوراة تصور إلهاً جباراً قاسياًء بينما إله الإنجيل وديع حليم للغاية هذا 
ومما يؤكد ما سبق أيضاً أن أبا سفيان أو غيره ‏ والشك مني لما زار فلسطين 
في تجارة له ودخل كنيسة بيت لحم رأى تصاوير مجسمة للأنبياء على 
حوائط الكنيسة عملها النصارىرأى معهم صورة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلمء مع أنهم لم يروه قط . ولكن مما جاء في وصفه وصفة خلقه 
في التوراة والإنجيل من التفصيل الدقيق في ذلك» حتى صوروه كأنهم 
50 وهو ما فضحهم الله به من قوله تعالى : « الذِين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإنّ فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون © 
[البقرة ]ل وقوله ف اين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبتاءهم الّذِين حسروا أنفسهم فَهِم لا يؤمنوت 4 [الأنعام : .]٠٠‏ 

ونقل البغوي والقرطبي في تفسير أية البقرة عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن الله أنزل 
على نيه ل الي آتَيناهم الكتاب يعْرُونهُ كما يعفُونَ أبناءهم 4 فكيف 
هذه المعرفة؟ 

قال ابن سلام: يا عمر عرفته حين رأيته كما عرفت ابني» ومعرفتي 
بمحمد يَينّهُ أشد من معرفتي بابني» فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال: أشهد 
أنه ارول الله عق مين لله تعالى: وقد نعته الله في كتابنا ولا أدري ما 
تصنع النساء. فقال عمر: وفقك اللهيا ابن سلام فقد صدقت . 


أثر الوثنية اليونانية على الديانة النصرانية 
والمقصود أنهم من معرفتهم القوية لشبه رسول الله وخلقه وصفته 

استطاعوا تصويره وتجسيده؛ وهم إنما ورثوا الرسم والتصوير والتمثيل عن 

اليونان» فهو من تأثرهم بهم . 

- ومن صور التأثر أيضاً تأثر النصرانية بالغنوصية اليونانية الوثنية حيث 
افتروا أن التوراة تصور إلهاً جباراً قاسياً على بني إسرائيل ؟ بينما يصوره 
الإنجيل إلها رحيماً حليماً وديعاً بهم . هذا من باب المقابلة بين الكتابين 
عندهم» ومن التنفير من العهد القديم كله . ما يعكس نوعاً من العداوة 
التقليدية لهم مع اليهود . 


هذه نماذج ظاهرة من تأثير الوثنية اليونانية على النصرانية وهناك صور 


اخرى . 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها 60) 


أثر الوثنية اليونانية على فرق المسلمين 


لعل بعض الناس يعجب من هذا العنوان أو يستبعده أو ربما يتشكك 
ويجعله من المبالغة في القولء لكن من المقرر عند جميع كتاب المقالات 
والعلماء السابقين من السلف وغيرهم»ء والمستفيض عندهمء أثر الوثنية 
اليونانية ‏ في الانحرافات العقدية والافتراق في الملة الإسلامية بصور شنَّى من 
خلال ضنور الؤضه البؤتائية التكلفة والين املع بار الفلسفة البرناتية 
الأرسطية على تحريف العقيدة الإسلامية . 

ووضحت أصول هذا التأثر في آخر القرن الهجري الثاني» والقرن 
الغالث من خلال بدعة التجهم والاعتزال» ومن خلال زندقة الباطنية 
الديصانية» والغنوصية الصوفية الملحدة بجميع حيثياتها وظروفها وآثارها . 

ومن المسلم به عند العلماء أن هذا التأثير ورد من خلال حركة الترجمة 
لعراث الأم والحضارات السالفة» والذي بلغ ذروته في القرن الشالث 
الهجري» والذي لم يقتصر فقط على تراث اليونانيين والإغريق. بل تعداه 
إلى موروثات المجوسء والهنود » والبابلية» والصابئة. 

ولندرك خطورة هذا التأثر» وإدراك أصحاب الملل الأخرى خطورته: 
أسوق نموذجاً من تلك المظاهر المنتشرة للترجمة للوثنية عند السابقين واهتمام 
بعض الولاة بها 


فقد ذكر المؤرخون أن المأمون بعث إلى حاكم جزيرة صقلية ‏ من جزر 


66 أثر الوثنية اليونانية على فرق المسلمين 


البحر المتوسط الكبار في جنوب غرب إيطالياء ومن حواضر الحضارة اليونانية 
والرومانيّة- وهو نصرانى» يطلب منه أن يبادر بإرسال مكتبة صقلية الشهيرة» 
والغنية بكتب الفلسفة والفكر اليوناني بقده وقديده! . 


فتردد حاكم صقلية في إرسالها ضناً بهاء فجمع رجالات دولته. 
وعظماء أديرته» واستشارهم حول طلب الخليفة المأمون» فأشار عليه المطران 
الأكبر النصراني لديه بقوله: «أرسلها إليه فوالله ما دخلت هذه العلوم في أمة 
إلا أفسدتها»» فأذعن الحاكم لمشورته وعمل بها. 


ثم إن المأمون أحضر حنين بن إسحاق”" الطبيب المترجم المشهور وأمره 


)١‏ عرف به جماعة من المترجمين» وهو أبو زيد حنين بن إسحاق العبّادي البغدادي أبرع أهل 
عصره بالطب» كان نصرانياً جلداً» وأبوه كان صيدلانياً» ولد سنة 45١هء‏ وهلك سنة 
اها كان طبيباً مترجماً مؤرخاً؛ تعلم العربية في البصرة على الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» والطب عن يوحنا بن ماسويه وغيره. 
أتقن اللغات العربية واليونانية والسريانية والفارسية» وكان ان انيد إليه رئاسة 
هذه اللغات بين المترجمين 
قربّه الملأمون فجعله رئيساً لديوان الترجمة عنده وبذل له المال الكثير . وجعل تحته كُتَابا 
ومترجمين حاذقين» فكانوا يعرضون عليه ترجماتهم فيراجعها ويصلح ما فيها مما يرا 
وكان المأمون يعطيه وزن ما ينقله إلى العربية من الكتب ذهباً» فلهذا كان يأمر كتابه باختيار 
الورق الغليظ والمباعدة بين حروفه وسطوره ليكبر حجم الكتاب. سافر إلى بلاد الروم 
وفارس كثيرأء وكان من إعجابه بالتراث اليوناني يحفظ ملحمة الإلياذة لهوميروسء التي 
سبق الإشارة إليها . ولذاؤاذت تمان علن الما ترجيمة #فيمته شو عاك : ْ 
انظر ترجمته في كثير من المصادر منها : 
سير أعلام النبلاء (11/ 547)» ووفيات الأعيان لابن خلكان :.)1١17/7(‏ والعبر 
(؟/١3).,‏ وأخبار الحكماء 0» وطبقات الأطباء لابن أبي أصيعبه »)١185 /١(‏ والبداية 
والنهاية (8/ ؟7), والمنتظم لابن الجوزي (0/ 5 27, والأعلام للزركلي (؟/ 781) . 


الانحرافات الوذ ثنية فيا العقيدة الليونانية وآثاره ها )107١(‏ 


و 110111111111117 
وإجزال العطايا له" . 

وقال الشيخ ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل :)7١1//9(‏ 

اومن المعلوم في دين الإسلام أن اليهود والنصارى خير من الفلاسفة 
الخارجين عن الملل» وأصح عقلاً وديناً؛ ولهذا كان خيار الصابئة من اتتسب 
إلى مله موق الكل .: 

وقد اتفق أئمة الدين على إقرار اليهود والنصارى بالجزية وعلى حل 
ذبائحهم ونسائهم» وإن خالف في ذلك أهل البدع . 

وأما الفلاسفة فإما أن يكونوا من المشركين أي اليونانيين ‏ وإما أن يكونوا 
من المجوسء, وإما أن يكونوا من الصابئين» وإما أن يكونوا منتسبين إلى أهل 
الملل الثلاث . 

فمن كان من المشركين كما يذكر عن الفلاسفة اليونان ونحوهم. أو من 
المجوس» كفلاسفة الفرس ونحوهم, فاليهود والنصارى خير منهم . 

وكلام الشيخ رحمه الله حق؛ لأن أهل الكتاب», وإن كانوا كفاراً 
ومشركين إلا أن كفرهم أقل من دركات كفر أولئك الوثنيين؛ ولأنهم أهل 
كتاب منزل؛ ولذافر الي ا لمر لك 
توش التترسن غندة النار كما في سنوارة الروم : الع ص غلبّت الرُوم © 
في أدنى الأرض وهم من بعد عَلمهِم سيَغْلبون (2) في بضع سين لله الأمرٌ من 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى (7/ 85) و(4/ )١١-7١‏ وهو من كتاب نقض المنطق من الفتاوى» 


وكتاب عصر المأمون للدكتور أحمد فريد الرفاعي (737/8-7175), والجانب الإلهي 
للدكتور محمد البهى ص : ١18١‏ وما بعدها. 


(؟/17ا) أثر الوثنية اليونانية على فرق المسلمين 


قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون (5) بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
20000000 

ومن جنس كلام الشيخ السابق ما في الفتاوى )371/1١1(‏ : 

«وأما قدماء اليونان فكانوا مشركين من أعظم الناس شركاً وسحراًء 
يعبدون الكواكب والأصنام؛ ولهذا عظمت عنايتهم بعلم الهيئة والكواكب؛ 
لأجل عبادتهاء وكانوا يبنون لها الهياكل» وكان آخر ملوكهم (بطليموس)» 
صاحب «المجسطي». ولما دخلت الروم في النصرانية فجاء دين المسيح 
صلوات الله عليه وسلامه أبطل ما كانوا عليه من الشرك . 

ولهذا بدل من بدل دين المسيح فوضع ديئاً مركباً من دين الموحدين ودين 
المشركين؟ فإن أولفك كانوا يعبدون الشمس والقمر والكو اكب + ويضلون لها 
ويسجدون» فجاء قسطنطين ملك النصارى ومن اتبعه فابتدعوا الصلاة إلى 
المتدرق» وعتعلوا الستضوة إلى الكتمسن دلا عن السنجؤ لهاه وكات أولئك 
يعبدون الأصنام المجسدة التي لها ظل» فجاءت النصارى وصورت قاثيل 
القداديس في الكنائس » وجعلوا الصور المرقومة في الحيطان والسقوف بدل 
الصور المجسدة القائمة بأنفسها التى لها ظل . 

وإرسطو كان وزير الإسكندر بن فيلبس المقدوني ‏ نسبة إلى مقدونية ‏ وهي 
جزيرة هؤلاء الفلاسفة اليونانيين» الذين يسمون المشائين» وهي اليوم خراب أو 
غمرهاالماء» وهو الذي يؤرخ له النصارى واليهود التاريخ الرومي» وكان قبل 
المسيح بنحو ثلاثمائة سنة» فيظن من يعظم هؤلاء الفلاسفة أنه كان وزيراً لذي 


لق الروم (0-5).: 


العلاك الوذ ثنية ة في ال العقيدة اليو نانية ا وآثاره ها لوث 


لقرنين المذكور في القرآن: ليعظم بذلك قدره» وهذا جهل؟ فإن ذا القرنين كان 
قبل هذا بمدة طويلة جداًء وذو القرنين بنى سد يأجوج ومأجوج, وهذا المقدونى 
ذهب إلى بلاد فارس» ولم يصل إلى بلاد الصين فضلاً عن السد) . 

والمقصود أن للوثنية اليونانية من خلال صورها: في الغنوصية والفلسفية 
وقدم العالم والعلة الغائية» والتمثيل. . . أثرا على فرق المسلمين يمكن 
الإشارة إليه من خلال هذه المحاور : 

محور تأثيرهم على أذنابهم من الفلاسفة المسلمين. 

محور تأثيرهم على الباطنية. 

محور تأثيرهم على الصوفية. 

محور تأثيرهم على الجهمية والمعتزلة . 

© فأظهر المحاور أثر الوثنية اليونانية على أذنابهم من الفلاسفة من أبناء 
المسلمين الذي أدخلوا الفلشقة اليؤنانية إلى المسلمين”'" والينحوها ثوبا يناسيب 

وهذا متمثل في الحقيقة في شخصية الفارابي أبي نصر محمد بن محمد ابن 
طرخان ( 064 لبر وفي لنتل القاقق يمير سو الس زد هري م1 
لواء مذهبه بين المسلمين؛ ولأنه شرح مؤلفات المعلم الأول إرسطو حيث كان 
يتقن اللغة اليونانية وغيرهاء وساهم أيضاً في حركة الترجمة مع الشرح . 
)١(‏ في أثر الفلسفة اليونانية على الفلاسفة المنتسبين للإسلام ينظر قول أعرف الناس بهمء أبي 

حامد الغزالي (005)ه الذي غاص فيهم ثم مجهم في كتابه «المنقذ من الضلال». وانظر: 

نقض المنطق لابن تيمية ضمن الفتاوى 9/ 2١860‏ وبغية المرتاد 11/9 ومقدمة قاعدة في الرد 


على الغزالي في التوسل . 


(:17) أثر الوثنية اليونانية على فرق المسلمين 
3 0 0 


قال فيه ابن القيم في الإغاثة (7/ 077): «وكان على طريقة سلفه إرسطو ‏ 
من الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر». 

وأيضاً يتمثل تأثير اليونانيين في أبي علي بن سينا الحسين. بن عبد الله 
الرئيس (478-77/0)ه وكان يسمى عندهم بالمعلم وبالرئيس» وهو في 
المرتبة الثانية عند الفلاسفة المنتسبين إلى أهل الإسلام بعد أبي نصر الفارابي . 

وقد تناول هؤلاء الفلاسفة ‏ خحصوصاً هذين الرجلين ‏ وتأثرهم بالوثنية 
اليونانية من خلال فلسفة متأخريها؛ العلامة ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان 
من مصائد الشيطان (؟7/5 277578 7”87) فانظره فيه» ولولا الإطالة وخحوف 
التكرار لأجملته هنا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس «الرد على المنطقيين» الذي 
صنفه في هدم المنطق الإرسطى «القديم» وبيان تهافته في ص ١ 5 ١‏ ومابعدها 
مبيناً حال ابن سينا وأثره : 

الثم إن هؤلاء إنما يتبعون كلام ابن سيناء وابن سينا تكلم في أشياء من 
الإلهيات والنبوات, والمعاد» والشرائع» لم يتكلم فيها سلفه» ولا وصلت 
إليها عقولهم. ولا بلغتها علومهم, فإنه استفادها من المسلمين» وإن كان إنما 
أخذ عن الملاحدة المتتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية» وكان أهل بيته من 
أهل دعوتهم من أتباع الحاكم العبَيّدي الذي كان هو وأهل بيته وأتباعه 
معروفين عند المسلمين بالإلحاد؛ أحسن ما يظهرونه دين الرفض» وهم في 
الباطن يبطنون الكفر المحض . 


وقد صنف المسلمون في كشف أسرارهم وهتك أستارهم كتباً كبار 


١ 


الانحرافات الوذ ثنية في العقيدة اليونانية رأثانة ها (ه7 


1111111 إكاا أجافي تجرد 
والنصارى؛ ولو لم يكن إلا كتاب «كشف الأسرار وهئك الأستار» للقاضي 
أبي بكر محمد بن الطيب» وكتاب عبذ الجبار بن أحمد» وكتاب أبي حامد 
الغزالي» وكلام أبي إسحاقء وكلام ابن ُورك» والقاضي أبي يعلى» وابن 
عقيل» والشّهِرستاني» وغير هؤلاء ما يطول وصفه . 


والمقصود هنا أن ابن سينا أخبر عن نفسه أن أهل بيته ‏ أباه وأخاه كانوا 
من هؤلاء الملاحدة» وأنه إنما اشتغل بالفلسفة بسبب ذاك» فإنه كان يسمعهم 
يذكرون «العقل» و«النفس». 

وهؤلاء المسلمون الذين كان ينتسب إليهم» وهم مع الإالحاد الظاهر 
والكفر الباطن أعلم بالله من سلفه الفلاسفة» كإرسطو وأتباعه» فإن أولئك 
ليس عندهم من العلم بالله إلا ما عند عبّاد مشركي العرب ما هو خير منه . 

وقد ذكرت كلام إرسطو نفسه الذي ذكره ف في «علم ما بعد الطبيعة» في 
«مقالة اللام» وغيرهاء وهو آخر منتهى فلسفته. وبينت بعض مافيه من 
الجهل» فإنه ليس في الطوائف المعروفين الذين يتكلمون في «العلم الإلهي» 
وغيرهم ‏ أجهل من هؤلاء» ولا أبعد من العلم بالله تعالى منهم 

نعم لهم في «الطبيعيات» كلام غالبه جيد» وهو كلام كثير واسع» ولهم 
عقول عرفوا بها ذلك» وهم قد يقصدون الحق» لا يظهر عليهم العناد. لكنهم 
جهال ب «العلم الإلهي» إلى الغاية» ليس عندهم منه إلا قليل كثير الخطأ . 

وابن سينا لما عرف شيئاً من دين المسلمين - وكان قد تلقى ما تلقاه عن 


750ع) أثر الوثنية اليونانية على فرق المسلمين 


عرفه بعقله من هؤلاء وبين ما أخذه من سلفه؛ فتكلم في الفلسفة بكلام 
مركب من كلام سلفه وما أحدثه؛ مثل كلامه في النبوات» وأسرار الآيات 
والمنامات» بل وكلامه في بعض «الطبيعيات» و«المنطقيات»» وكلامه في 
«واجب الوجود)» ونحو ذلك . 


وإلاء فإرسطو وأتباعه ليس في كلامهم ذكر «واجب الوجود», ولا 
شيء من الأحكام التي ل «واجب الوجود». إنا يذكرون «العلة الأولى؛. 
ويثبتونه من حيث هو علة غائية للحركة الفلكية ؛ يتحرك الفلك للتشبه به. 

فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض إصلاح » حتى راجت على 
من لم يعرف دين الإسلام من الطلبة النظارء وصاروا يظهر لهم بعض ما فيها 
من التناقض» فيتكلم كل منهم بحسب ماعنده» ولكن سلموا لهم أصولاً 
فاسدة في المنطق» والطبيعيات» والإلهيات» ولم يعرفوا ما دخل فيها من 
الباطل» فصار ذلك سبباً إلى ضلالهم في مطالب عالية إيمانية» ومقاصد 
سامية قرآنية»؛ خرجوا بها عن حقيقة العلم والإيمان» وصاروا بها في كثير من 
ذلك لا يسمعون ولا يعقلون؛ بل يتسفسطون في العقليات» ويقرمطون في 
السمعيات». انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. 

© وأيضاً للوثنية اليونانية أثر واضح على تأصيل الباطنية والديصانية 
وفرقها؛ إذ كثير من مادة الباطنية التي هي الكفر والزندقة الصريحة ‏ مستمدة 
من مضامين تلك العقائد اليونانية. 


الاتعرافات الوذ ثنية في العقيدة اليونانية وآثار ها (/ا/ا) 


فمن عقيدة تناسخ الأروا-! ال ان ل ل ا ادر 
تقديساً إلهياً لأن الإله حل بهم أو تولدهم» إلى إنكار النبوات والوحيء وأنه 
وهم توهمه النبي في نفسه وتخييل تخيله ‏ لا حقيقة له في الواقع ‏ ليستهوي به 
ل ل لت 
وأحكام الدين. 

وفي مثل هذا يقول الشيخ ابن تيمية'" في منهاج السنة (8/ 17) وما 
بعدها: 

فهذا عندهم (أي غلاة المتصوفة) غاية كل رسول ونبي : النبوة عندهم 
الأخذ عن القوة المدخيلة التي صورت المعاني العقلية في المثل الخيالية؛ 
ويسمّونها القوة القدسية» فلهذا جعلوا الولاية فوق النبوة . 

وهؤلاء من جنس القرامطة الباطنية الملاحدة» لكن هؤلاء ظهروا في 
قالب التصوف والتسّك ودعوى التحقيق والتأله» وأولئك ظهروا في قالب 
التشيع والموالاة» فأولئك يعظمون شيوخهم حتى يجعلوهم أفضل من 
الأنبياء» وقد يعظّمون الولاية حتى يجعلوها أفضل من النبوة» وهؤلاء 
يعظمون أمر الإمامة» حتى قد يجعلون الأتمة أعظم من الأنبياء» والإمام 
أعظم من النبي » كما يقوله الإسماعيلية . 


)١(‏ انظر مقال: مذهب تناسخ الأرواح ‏ لحسن حسين في مجلة المقتطف بمصر عدد شعبان 
1ه ص7١"‏ وما بعدهاء وفيه أكد أن قدماء اليونان آمنوا به وقد أخذوه عن قدماء 
المصريين الذين استفادوه من التعاليم الهندية! 

(؟) وانظر أيضاً: المنهاج (١1/١778.501)و(7755/5.‏ 3574) و (00/1)و(11/8١)في‏ 
أنواع أخر من التأثر بالقوم . 


زكلاهما أساطين الفلاسقة الذين يجعلوة النبى فيلسنوفاء ا 
يختص بقوة قدسية, ثم منهم من يفضل النبي على الفيلسوف. ومنهم من 
يفضل الفيلسوف على النبي» ووعرة اداج كيد وهؤلاء يقولون : 
إن النبوة عبارة عن ثلاث صفات» من حصلت له فهو نبى : أن يكون له قوة 
قدسية حدسية ينال بها العلم بلا تعلّم» باتكو ننيد: موي لها انبرقي 
هيولى العالم» وأن يكون له قوة يتخيل بها ما يعقله» ومرئياً في نفسه. 
ومسموعاً في نفسه.. 

هذا كلام ابن سينا وأمثاله في النبوة» وعنه أخذ ذلك الغزالي في كتبه 
«المضنون بها على غير أهلها» . 

وهذا القدر الذي ذكروه يحصل لخلق كثير من آحاد الناس ومن المؤمنين» 
وليس هو من أفضل عموم المومنين» فضلاً عن كونه نبيّاًء كما بسط في 
موضعه . 

وهؤلاء قالوا هذا لما احتاجوا إلى الكلام في النبوة على أصول سلفهم 
الدهرية» القائلين بأن الأفلاك قديمة أزلية» لا مفعولة لفاعل بقدرته واختياره. 
وأنكروا علمه بالجزئيات» ونحو ذلك من أصولهم الفاسدة؛ فتكلم هؤلاء في 
النبوة على أصول أولئك . 

وأما القدماء إرسطو وأمثالهفليس لهم في النبوة كلام محصّل» 
والواحد من هؤلاء يطلب أن يصير نبياً» كما كان السهروردي المقتول يطلب 
أن عير ليا وكان قد جمع بين النظر والتأله»؛ وسلك نحواً من مسلك 
الباطنية» وجمع بين فلسفة الفرس واليونان» وعظّم أمر الأنوار» وقرب دين 


الع الود في العقيدة عله وآثارها 0 23 : 


التعرض الأول حي نسخة التاتاية الأمسماعيلنة ا 
والسيمياء» فقتله المسلمون على الزندقة بحلب في زمن صلاح الدين. 

وكذلك ابن سبعين» الذي جاء من المغرب إلى مكة». ايه 
يصير نبياً»ء وجدد غار حراء الذي نزل فيه الوحي على النبي عله عله ابتداءء 
وحكي عنه أنه كان يقول: لقد درب ابن آمنة حيث قال : «لا نبي بعدي». 
وكان بارعاً في الفلسفة وفي تصوف المتفلسفة وما يتعلق بذلك» . 

وقال.في موضع آخمر في منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والقدرية(١/١5؟”")‏ ومابعدها: «فإن أولئك المشركين من اليونان والروم 
وغيرهم كانوا يسجدون للشمس والقمر والأوثان» فنقلتهم النصارى عن 
عبادة الأصنام المجسدة التي لها ظل إلى عبادة التماثيل المصورة في الكنائس» 
وابنتدعوا الصلاة إلى المشرق». فصلوا إلى حيث تظهر الشمس والقمر 
والكواكب» واعتاضوا بالصلاة إليها والسجود إليها عن الصلاة لها والسجود 
لها. 

والمقضود آن التضارق يغ تيليل اينهني كان تأموسهم وده عخيراً من 
دين أولئك اليونان أتباع الفلاسفة» فلهذا كان الفلاسفة الذين رأوا دين 
الإسلام يقولون: إن ناموس محمد عََّهُ أفضل من جميع النواميس» ورأوا أنه 
أفضل من نواميس النصارى والمجوس وغيرهم, فلم يطعنوا في دين 
محمد عَْلهُ كما طعن أولئك المظهر ون للزندقة من الفلاسفة» ورأوا أن ما يقوله 
أولكك المتكلمون» فيه مايخالف صريح المعقول. فطعنوا بذلك عليهم 
وصاروايقولون: من أنصف ولم يتعصب ولم يتبع الهوى لا يقول ما يقوله 
هؤلاء في المبدأ والمعاد. 


60م أثر الوثنية اليونانية على فرق المسلمين 

.وكان لهم أقوال فاسدة في العقل أيضاً تلقوها من سلفهم الفلاسفة» 
ورأوا أذها تقول فيه نا يخالف الغقرل «وطعو بلك الفاكسفة » ورأوا أن 
ما تواتر عن الرسل يخالفها فسلكوا طريقتهم الباطنية» فقالوا: إن الرسل لم 
تبين العلم والحقائق التي يقوم عليها البرهان في الأمور العلمية» ثم منهم من 
قال: إن الرسل علمت ذلك وما بينته» ومنهم من يقول: إنها لم تعلمه وإئما 
كانوا بارعين في الحكمة العملية دون الحكمة العلمية» ولكن خاطبوا الجمهور 
بخطاب تخييلي؛ خيلت لهم في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما ينفعهم 
اعتقاده في سياستهم » وإن كان ذلك اعتقاداً باطلاً لا يطابق الحقائق . 


وهؤلاء المنفلسفة لا يجرّزون تأويل ذلك؛ لأن الملقصود بذلك عندهم 
التخييل» والتأويل يناقض مقصوده. وهم يقرون بالعبادات» لكن يقولون: 
مقصودها إصلاح أخلاق النفس» وقد يقولون إنها تسقط عن الخاصة العارفين 
بالحقائق» فكانت بدعة أولئك المتكلمين ما أعانت إلحاد هو لاء الملحدين . 

وقد بسط الكلام في كشف أسرارهم وبيان مخالفتهم لصريح المعقول 
وصحيح المنقول في غير هذا الموضع» وذكر أن المعقولات الصريحة موافقة لا 
أخبرت به الرسل؛ لا تناقض ذلكء» ونبهنا في مواضع على ما يستوجب 
الاستغناء عن الطرق الباطلة [المبتدعة]) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية معرفاً بالفارابي وابن سينا اللذين نقلا 
فلسفة اليونان إلى بلاد المسلمين- في الفتاوى /١١(‏ 0 )ومابعلها: 
«و«الفارابي» كان بارعاً في الغناء الذي يسمونه «الموسيقا» وله فيه طريقة عند 
أهل صناعة الغناء» وحكايته مع ابن حمدان مشهورة لما ضرب فأبكاهم» ثم 
أضحكهم» ثم نومهم» ثم خرج . 


الاتعرافات الوذ ثنية في العقيدة اليونانية وآثارها )61١(‏ 


و اا حر حار على ادن فار في الترغيب فيهء 
وفي عشق.الصورء ما يناسب طريقة أسلافه الفلاسفة» والسافة ل 
الذين كانوا يعبدون الكواكب» والأصنام» كإرسطو وشيعته من اليونان ومن 
اتبعه كبر قلس » وثامسطيوس» والإسكندر الآأفروديسي» وكان إرسطو وزير 
الإسكندر بن فيلبس المقدوني الذي تؤرخ له اليهود والنصارى» وكان قبل 
المسيح بنحو ثلاثمائة سنة. 

وأما «ذو القرنين» المذكور في القرآن الذي بنى «السد» فكان قبل هؤلاء 
بزمن طويل» وأما الإسكندر الذي وزرله أرسطو: فإنه إنما بلغ بلاد خراسان 
ونحوها في دولة الفرس» لم يصل إلى السدء وهذه الأمور مبسوطة في غير 
هذا الموضع . 

و«ابن سينا» أحدث فلسفة ركبها من كلام سلفه اليونان» ومما أخذه من 
أهل الكلام المبتدعين الجهمية» ونحوهم . وسلك طريق الملاحدة الإسماعيلية 
في كثير من أمورهم العلمية والعملية» ومزجه بشيء من كلام الصوفية» 
وحقيقته تعود إلى كلام إخوانه الإسماعيلية القرامطة الباطنية ؛ فإن أهل بيته 
كانوا من الإسماعيلية : أتباع الحاكم الذي كان بمصر وكانوا في زمنه» ودينهم 
دين أصحاب «رسائل إخوان الصفا»ء وأمثالهم من أئمة منافقي الأم الذين 
ليسوا مسلمين». ولايهودء ولا نصارى . 

وكان الفارابي قد حذق في حروف اليونان التي هي تعاليم إرسطوء 
وأتباعه من الفلاسفة المشائين . 


0000 أثرالوثنية اليونانية على فرق المسلمين 


ا 1 ارق . وأما «الحنفاء» أهل ملة 
إبرا هيم الخليل» الذي جعله الله إماماً» وأهل دين الإسلام» الذي لا يقبل الله من 
أحد ديناً غيره؛ المتبعون لشريعة خاتم الرسل محمد قَّهُ فهؤلاء ليس فيهم من 
هم أهل القرآن» والإيمان» والهدى, 
والسعدء والرشادء والنور» والفلاح» وأهل المعرفة والعلم» واليقين» 
والإخلاص»ء والمحبة له. والتوكل عليه» والخشية له» والإنابة إليه» . 

© والمحور الثالث في تأثير اليونانية الوئنية على أساطين التصوف 
والصوفية فقد تضمنتته النقول السالفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية» مع 
ملاحظة عدم الفصل بين هذه الفرق والمقالات: الفلاسفة المنتسسبين إلى 
الإسلام والباطنية والصوفية ومذاهب المتكلمين؛ إذ أوجه الاتصال والتشابه 
بينها واضحة» ومن نّم تأثرها بالوثنية 


يرغب في ذلك» ولا يدعو إليه» وهؤلاء 


البؤناضة أيفيا : 

وهاهنا نقل من نظم ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية حول هذا الأثر 
للوثئية اليونانية على المسلمين» والذي من أجلى مظاهره في مقالات فرق 
الإسلام مقالة التعطيل بدعوى تنزيه الله كذا زعموا -فقال رحمه الله على 
لسان أحد جنودهم وركبهم : 


وكنا الأئمة 


#ُكالقَلاسقّة الألى 
فلتاك آنكرنا اميم محَاقَة 
ولذا خَلَعَنَاربقَة الأدّيان من 
سسست ابريو وذ بر 


ونا مُنُوك قَاوَسُوا السرسْل الألى 


في آل فرعونوهآمّانوقًا 


لم يعضو صلا نذي الأديان 
التَجُسيم أن صربًا إلى القّرآن 
أعتاقنًا في سَالف الأزمَان 
12 بإات الصمّات ٠‏ كَمّاني 


رون وُمْرود وجَنْكي رز خَان 


دلت ان ثنية في العقيدة لبو نانية وآثار ها 


مره اه بير عراس 


بك رارف بساني 


كَلاوَلَا كَالُوا بأنَإلهّنًا 
ص ل وس انه 208 

ولاجل هذا رد فرعول على 
ل 7 م م 359 

إذ قال موسى ربنامم تكلم 


اي الى 


وكَذَا ابن سينًا لم يَكْن مِنْكُم ولا 
وكدلك اللّوسي لما أَنْغَدا 
تل الخَليِفَة والقّضةً وحاملي آل 


ولنًا الملاحدة م د 


وَلَبَائَصَاني ف بها غَالبِثْم 


0 


وكذا الإشارات التي هي عنَدكُم 
قد صرحت بالضد مما جَاء فى الدَّ 
لالخ ردي 


هَذا الأوان وعند كل أوآن 
ق العترش حارج هذه الأكوآن 
متتككم البرخي والغيران 
ترق وت شن لاد 
قَوْقَالسّمَاء أنه مُعَداني 


عه سمس خم 0 


الماعه بل مباتعوا بدهان 
افد م خش مين لان 
قُرآن والمُقَهَاءَ في البِلْدان 
انو اتسصة سيت كابر ددر تان 
تتحط كيم والحبكان الفنان 
يكل الشقنا ورساخل الاخوان 
قَدْ ضمت لقواطع البُرْمَان 
ورَاة والإنمجيل والفرقَان 
في ب قَطْعيّة وَيَبَنَان 


يَقَعُ المَحَاكُم لا إلى القرآن) 


وقال ابن القيم أيضا في مفتاح دار السعادة » مبيئًا أثر اليونانيين على 
الجهال من المتصوفة وغيرهم في نظرتهم إلى الشريعة» وتقديرهم قدرها 
:)504/١(‏ «وقد يقع في وهم كثير من الجهال أن الشريعة لا احتجاج فيهاء 
وأن المرسل بها ينه لم يكن يحتج على خصومه ولا يجادلهم . 


)0 أثر الوثنية اليونانية على فرق المسلمين 


ويظن جهال المنطقيين وفروخ اليونان أن الشريعة خطاب للجمهور لا 
احتجاج فيها. وأن الأنبياء دعوا الجمهور بطريقة الخطابة والحجج للخواص» 
وهم أهل البرهان» يعنون نفوسهم ومن سلك طريقتهم» اه. 

© والمحور الرابع وهو تأثير الفلسفة اليونانية الوثنية على الجهمية والمعتزلة ؛ 
فهو ملحظ بارز في منهج المتأثرين يتمثل في تعطيل الباري سبحانه وتعالى من 
الأسماء والصفات كما عند الجهمية» أو بتعطيله من الصفات حقيقة » ومن 
الأسماء لازماً كما عليه المعتزلة . 


وهذا التأثر يؤكده معاصر من المتأثرين بالمعتزلة وجهودهم وهود. محمد 
عمارة» ومن كلامه نرى معالم التأثر بالفلسفة الوثنية اليونانية حيث يقول : 

«المعتزلة في بداية نشأتهم كانوا يمثلون الوسطية بين الفكر الباطني والفكر 
اليونانى» ونهضوا بدور رائد في نشر الإسلام في البلاد التي فتحت» عندما 
كانت المواجهة بين الإسلام ومؤسسات لاهوتية لها مواريث فلسفية ومواريث 

بعد أن دخل الفكر اليوناني» وترجم بالذات في القرنين الثاني والنالث 
الهجريين» تشبع المعتزلة بقدر كبير من الفكر اليوناني» فلم يعودوا يمثلون 
الوسطية الاستلامية تب 1106ب 

وفيما معنا من نظم ابن القيم في النونية إشارة إلى هذا التأثر بالتعطيل فيهم . 

وسرى هذا الداء من هاتين الطائفتين إلى أتباعهما من المتكلمين من أذناب 
المعتزلة من سائر الطوائف . 

ولذا كثيراً ما يربط شيخ الإسلام ابن تيمية بين مقالات أساطين المتكلمين في 
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: 0-0-0 - 
طوائف المسلمين كأبي عبد الله الرازي خصوصاًء وأبي حامد الغزالي في طوره 
الأول والثاني7". وأبي عبد الله الشهرستاني» والسهروردي» والآمدي وغيرهم 
يربطهم بأصولهم من المعتزلة بل ومن قبلهم من فلاسفة اليونانيين وأذنابهم . 

وهذا كثير في كتبه لاسيما درء التعارض بين العقل والنقل . 

ونموذج لهذا: يقول ابن تيمية راداً على المتكلمين في مسألة الإمكان 
والممكن على وجود الله من درء التعارض بين العقل والنقل (7/ )١5٠‏ : 

«وأكثر الفلاسفة من أتباع إرسطو وغيره مع الجمهور يقولون: إن 
الإمكان لا يُعقل إلا في المحدثات» وأما الذي ادّعى ثبوت ممكن قديم فهو ابن 
سيناء ومن وافقه؛ ولهذا ورد عليهم في إثبات هذا الإمكان سؤالات لا 
جواب لهم عنها. 

والرازي لما كان مثبتاً لهذا الإمكان» موافقة لابن سيناء كان في كلامه من 
الاضطراب ماهو معروف في كتبه الكبار والصغار» مع أن هؤلاء كلهم يثبتون 
في كتبهم المنطقية ما يوافقون فيه سلفهم إرسطو وغيره: أن الممكن الذي يقبل 
الوجود والعدم لا يكون إلا حادثاً كاتناً بعد أن لم يكن" . اه. 

ولما كانت الجهمية هي أولى فرق التأثر بلك الفلسفة اليونانية إن مباشرة 
منها أو من خلال الفلاسفة المعاصرين لها كانت الطوائف الكلامية بعدها 
متأثرة بها مباشرة» وبالفلسفة الوثنية اليونانية بواسطة» ولأجل هذا يقسم 
شيخ الإسلام ابن تيمية الجهمية إلى طوائف ثلاث : 


)١(‏ تنقل الغزالي من طور الأشعرية إلى الفلسفة إلى التتصوف إلى أهل الحديث في آخر عمره 
حيث مات وصحيح البخاري على صدره كما ذكره ابن تيمية وغيره . 


(5م) أثر الوثنية اليونانية على فرق المسلمين 


© الجهمية المحضة وهم أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي . 

© والجهمية المعتزلة . 

© والجهمية الأشاعرة؛ وفع الكالاوةين ابا الأشعري فى عرو لانن 

وسائر المتكلمين بعدهم . 

ومن صور التأثر أيضا في مسألة «الإرادة الحتمية أو حرية الإرادة » أو 
«الاختيار والاضطرار» و باب القضاء والقدر. حيث كانت هذه المشكلة محل 
نزاع بين مدرستين من المدارس الفلسفية اليونانية هما : 

: -فلسفة المدرسة الرواقية‎ ١ 

القائلين بالإرادة الحتمية أو الإرادة الاضطرارية» وهو مذهب الجبر في 
الفعل» بأن لا يفعل الإنسان باختياره ومشيكئته» وإنما يفعل الأفعال وهو 
مضطر عليها"" . 

وهو في الواقع مذهب الجهمية الجبرية» كما قال عنهم ابن القيم من 
خلال أقوال جهم : 


والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان 
١‏ - فلسفة المدرسة الأبيقورية : 
المنهجين : منهج حرية الإرادة» والنظرية الاختيارية فى الأفعال. وهو أن 
)١(‏ وانظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم 770-37174, والفلسفة الرواقية لعئمان أمين» 


ومسألة القضاء والقدر لعبد الحليم قنبس ١‏ وقصة الفلسفة ٠٠١‏ وما بعدهاء وخريف 
الفكر اليوناني ٠١‏ وما بعدهاء وأأحمد بن حنبل للجندي 867. 


الانحرافات الوثنية ذ 


العقيدة اليونانية وآثارها 0/ام) 


الإنسان يفعل أفعاله بمحض إرادته» وهو حر في إيجادها وإحدائها''' » وهو 
المذهب القدري الذي ابتدع عند المعتزلة بعد ذلك : بأن العبد يخلق فعله» من 
دون سابق تقدير له من الله تعالى» بل تتطرف غلاتهم إلى إنكار سابق علم الله 
بفعل عبده» أو كتابته له في اللوح المحفوظ . فإ كذلك قال الّذين من قبلهم مُثل 
قولهم تشابهت لوبهم قَد بين الآيات لقوم يوقنود» . 

وبعد: فتلك مظاهر من تأثير الوثنية السابقة من اليونانية على فرق المسلمين . 

وبالمناسبة فإنه لا يزال يوجد بين أهل الإسلام اليوم شعار أضحى علماً 
على صيدلياتهم وخزائن أدويتهم وهو ثعبان ملتو على كأس. ولا أدري إلى 
ماذا يرمز هذاء وأخشى أن يكون من مظاهر التأثر بالقوم» لأنهم يعتقدون أن 
إله الشفاء قد حل في ثعبان» فهل هناك علاقة بين هذا وذاك؟ . ولا يبعد قدوم 
هذا الأثر علينا من النصارى الغربيين؟ فالله أعلم . 


)١(‏ وانظر: مسألة القدر 77 47» وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم 2778-71١9‏ والقرآن 
والفلسفة »٠١”‏ وخريف الفكر اليونانى 04 50 » وقصة الفلسفة 7١‏ وما بعدها. 


(8م8) أثر الوثنية اليونانية في الأدب العالمي 


أثر الوثنية اليونانية فى الأدب العالمى 


ومرادي من لفظة الأدب العالمى» ما يعبر عنه بالأدب على معناه الخاص 
المحتوي على الشعر والقصة والفن والإبداع وما جرى مجراها. 

والعالمية هاهنا عالمية نسبية يُحدَّد إطارها الأدب الغربي على اختلاف 
مشاربه وترامى أطرافه. وما لحقه من الأدب العربى اللاهث وراءه؛ وهو 
تحديدا ما تتناوله «الحداثة» في الأدب العربي المعاصر بمعناه الخاص ! 

إن أثر الوثنية اليونانية بفلاسفتها ورمزهم المشاد به عندهم «أرسطو» على 
من بعدها بدءا من الرومان» أقول هذا الأثر ليبرز واضحا فى ١‏ الاتجاه الأدبى 
الكلاسيكى) . 

ومعنى الكلمة المنسوبة «كلاسيك» وهي لفظة لاتينية : الطبقة الأولى أو 
امخيزةوالقن افتيت وصتفاعل مدويية أدب القتلاسشفية اليؤبائية 
والرومانية""' . 

ومن مظاهر هذه اللوثة: 

١‏ -العناية الواضحة بالأدب اليوناني فلسفة وتحليلاً» شعراً ونثراء تقليدا 
واستيحاء عناية مؤصلة ممجدة لذلك التراث . 
)١(‏ انظر: الكلاسيكية والآصول الفنية للدراما 4» وفي النقد الأدبي 44 7., والأدب ومذاهبه 


7 والكلاسيكية فى الشعر الغربى والعربى 58» والمذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى 
العبثية ١١1‏ » وانظر : الحداثة الأولى لمحمد جمال باروت ١5-17‏ . 


الانحرافات الوثنية ة 


١‏ - النظرة الاعتبارية للمسرح على أنه أسلوب مثالي لتجسيد المعاني 
نظير ا شغا وتغييريا للسكترتات الوقية» ولم تزل مسارحهم العمرانية باقية 
إلى اليوم . 

*-المظهر العقلي المغرق في الخيال» وتوظيفه في الإيهام والطلاسمء 
وفلسفته للأشياء . والمعاني والعواطف ''' » ما يظهر أثره بوضوح على 


)١(‏ انظر: الحداثة في العالم الغربي دراسة نقدية 275 584» والانحراف العقدي في الأدب 
المعاصر ص 5١‏ 6 ومابعدها. 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها 2911١0‏ 
22 تر ل ا 


ال 


امد لله وبعد هذه الرحلة مع الوثنية اليونانية القديمة يحسن أن أختم 
الموضوع بخلاصة لأهم النتائج التي بدت لي من خلال الموضوع : 

أولفا: أننا نحمد الله وحده لا شريك له على أن هدانا إلى أحسن 
دين» وأنزلٍ علينا أفضل كتاب» وأرسل إلينا خير رسولء فلم نتخبط في 
الوثنية والهوى والشرك والإلحاد؛ بل عرفنا أسمى ما طلب منا ومن غيرنا ألا 
وهو.توحيده سبحانه بتجريد التوجه والالتجاء والعبادة له وحده دون سواهء 
ولم يكلنا إلى أنفسناء أو يشركنا هملاً أو يشقنا على غير هداه؛ بل تكرم 
وتفضل فأنشأنا في بيئة التوحيد والإيمان. ختم الله لنا عليه آمين . 

وثانيا : رأينا كيف أن الشياطين استهوت أولئك الأقوام حتى أخرجتهم 
من سلامة الفطرة السوية إلى الإلحاد والخرافة والوثنية. 

وثالثآ : كيف أن اعتقاد تعدد الآلهة مع سقوطه في ميزان العقل فضلاً 
عن الشرع ‏ أصبح مفخرة لأولئك الأم ولمن جاء بعدهم من يمجده مأو 
ينتسب إليهم لاسيما الحضارة الأوربية الحديثة . وكيف أنهم صوروا آلهتهم 
بتلك الصور الوضيعة والتي لا تناسب أشراف الناس فضلاً عن بقية 
المخلوقات من الملائكة فكيف بذات الله عز وجل . 

وكيف أن النصرانية المحرفة بل واليهودية المبدلة قبلت التأثر بعقائد أواغك 
الوثنيين دونما رادع من علم أو دين أو عقل» فمن مقل في ذلك منهم 
ومستكثر» وقوفاً على سان الله تعالى كما قال تعالى في أول فاطر : ل أَقَمَن 


(؟91) . الخاتمة 


يله سوم ممه فرَآه حسن نالل مضل من يَحناءُ ويهَدي من يحاء قا 
تَدَهَب نفسك علَيْهم حسرات إن الله عليم بما يصتعون 4. 

وأيضاً رأينا كيف أن الإفراط فى تصور الآلهة فى العمل يؤدي إلى تلك 
الصورة البشعة والدنيئة التى جعلت اليونانية بها معبوداتها. 

ووابعآ : أنه بقي من آثار القوم في بلاد المسلمين» ما جلبه علينا المغرضون 
من بذر الخلاف بين المسلمين» وإحداث البدع والضلالة فيهم حتى وجد بين أهل 
والباطنية» والجهمية» والرافضة» وغلاة التصوف» وفروع كل منها. 

ومرَبنا أن أشهر الفرق الإسلامية التي تأثرت تأثراً جلياً بالوثنية اليونانية 
1 من خلال أبعادها المتعددة : 
١‏ -الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام ومن أشهرهم الفارابي وابن سينا . 
الباطنيون بمختلف ألقابهم . 
٠‏ غلاة التصوف أو الغنوصية. 
الجهمية والمعتزلة» وما تفرع منهما أو تأثر بهما من فرق الكلاميين . 

وخا صسا : ما نراه ونسمع به من آثار القوم ما يسمى بالدورة الأولبية أو 
دورة الألعاب الأولمبية» والتى هي امتداد لأعياد الوثنيين ومناسباتهم الدينية . 
وأيضاً الثعبان الملتوي على كأس والذي أضحى علماً على الصيدليات» وربما 
المستشفيات الصغيرة والكبيرة . 

وسادساً : يجب التنبيه والتحذير من السفر إلى تلك البلاد؛ لأنه لازالت 
باقيةً معالم تلك الأمة الوثنية» في معابدها وملاعبها وتماثيل آلهتها ومساكنها 


الاتجراقات الوذ ثنية في العقيدة البو نانية وآثار ها )2 


يا 2121110111111 
مهمة لهم فحفظوها في متاحفهم وأماكن خاصة؛ ليرتادها الناس لاسيما 
السيّاح منهم -حيث بلاد اليونان من أكبر مراكز الاستقطاب السياحي في 
العالم ‏ » ولو لم يكن في ذلك إلا الحذر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
أمثالهم قوم ثمود كما في الصحيح : «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا 
أن تكونوا باكين أن يصييكم ما أصابهم». 

هذا فضلاً عن حماية جانب العقيدة وكمالها من ضدها وضد كمالها 
الواجبء من أن يتطرق إليسه شيء من آثارهم أو تعظيمهم والإشادة بهم 
واعتقاد تقدمهم ومعرفتهم» نسأل الله العفو والعافية. 

ثم إنه لو لم يكن من ثمرات الموضوع ونتائجه المهمة إلا معرفة هذا الشر 
الذي انغمس به القوم» وانتقل بعدهم إلى من تأثر بهم بصور متنوعة . 

أقول لولم يكن إلا معرفة هذا الشر والحذر والتحذير منه لكفى وشفىء لما في 
الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون 
الرسول عله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه . . . الحديث . 

وبعل : 
جاءت رسل ربنا لحري مادا وال ا وإتمام النعمة» 
ورضي الإسلام لنا ديناً. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها (6) 


ظ ثبت المصادر 
أولا : الكتب 

. أحمد بن حنبل عبد الحليم الجندي  دار المعارف بمصر سنة 191/1 م‎ ١ 

. أخبار الحكماء  للقفطى» طبعة لابيزك وما صور عنها‎ ١ 

أساطير اليونانعماد صالح » الدار العربية للكتاب ‏ ليبيا ١198/4‏ م. 

4 الأعلام لخير الدين الزركلي, دار العلم للملايين بيروت. 

6_إغاثة اللهفان ‏ لابن القيم ‏ تحقيق محمد عفيفي, المكتب الإسلامى» ط.ف 
/501١ه.‏ 


٠'-الإنسان‏ والأدياندراسة مقارنة محمد كامل جعفرء دار الثقافة, 
الدوحة اها 


8-بداية القدماء وهداية الحكماءرفاعة بدوي رافع. طبعة مجرية سنة 
اها 


4-_البداية والنهاية لابن كثير» طبعة القاهرة. ١0ه»‏ وما صور علها. 

٠‏ -بواكير الثقافة الإسلامية وحركة النقل والترجمة -عصام الدين محمد 
منشأه المعارف بمصرء 19/5 م. 

.م١1989 تأثير الفلسفة العربية  جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب.‎ ١ 

١١‏ - تاريخ الحضارة الهلينية ‏ أرنولد توبيني ‏ مترجم جرجي » مكتبة الأنجلو 
المصرية» 1117ام. 


(915) المعباان 
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١‏ تاريخ العالم ‏ أورسيوس ‏ تحقيق عبد الرحمن بدوي» الموسوعة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت 19187١م.‏ 

4 تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرمء لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
6ه . 

60 التاريخ القديم ج. أوجار ومحمد غربال» مطبعة المعارف بمصر سنة 
هي ط التاسعة . 

7 التاريخ اليوناني العصر الهللاوي -د. عبد اللطيف أحمد عليء دار 
النهضة العربية» 191/5م. 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ‏ إشراف عبد الرحمن عثمان» دار 
الفكر. 

الترجمة ومدى تأثيرها في تحول الجدل الديني إلى اهتمام بالبحث العلمي 
والفلسفي ‏ محمد مرحب. معهد التراث العلمي العربي بسوريا 11/4 م. 

فيانو كقى لابق ككير »دان الفكر: 

.ه١‎ 5١5 تقريب التهذيب  لابن حجر .ت صغير أحمد» دار العاصمة‎ ١ 

١‏ تقييم إسلامية المعرفة الفلسفية في العصور السابقة» واستخلاص ما يمكن أن 
نفيد منه في العصر الحاضر عبد اللطيف عبادة» ضمن الفلسفة الإسلامية . 

التيسير في القراءات السبع ‏ لأبي عمرو الداني-ت أوتوبرتزل طبعة 
استنبول ١197م.‏ 


7 الججامع لأحكام القرآن ‏ للقرطبي» تصوير عن طبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة . 


ااتضات الوذ ثنية ة في || العقيدة اليون نانية وأثاره ها ")0 


ع - الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي ا تررس ان ٠»‏ طبعة 
خامسة في لبنان» دار الفكر. 

6 الجمع بين رأي الحكيمين للفارابي» ت: البير نصريء دار المشرق» 
بيروتث. 

7- خريف الفكر اليوناني عبد الرحمن بدوي ‏ نشر مكتبة النهضة المصرية ط 
5 ١1917م.‏ 

717 درء تعارض العقل والنقل ‏ لابن تيمية-ت: محمد رشاد سالم» طبع 
جامعة الإمام بالرياض . 

دور الإسلام الإصلاحي الجذري في مجال العلوم الإنسانية د. علي 
أبو الحسن الندوي» دار الصحوة بالقاهرة» 5508١ه.‏ 

8 الدين والعلم ‏ أحمد عزت باشاء لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 
/اه. 

الرد على المنطقيين ‏ لابن تيمية »عط ”» مطبعة معارف لاهور 17945١ه.‏ 

١‏ رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء دار صادرء بيروت. 

رسالة بقاء النفس بعد فناء الجسد ‏ محمد محمد الطوسي. وشرحها 
لابن عبد الله الزنجاني» مطبعة رعميسء بالقاهرة» 000 

7 زاد المسير في علم التفسير ‏ لابن الجوزي -نشر دار الفكر بلبنان /51١ه.‏ 

5 السبعة في القراءات ‏ لابن مجاهد. ت شوقي ضيف, ط ؟ دار المعارف 
القاهرة . 

0 كتاب السنة للالكائي ‏ كرامات الأولياء . 


الي المصادر 


“سير أعلام النبلاء لاقي ٠‏ طبع مؤئسة لاله بيروتك. 


كروزيدء القسم الثاني والثالث منشورات عويدات» طاءبيروت» 
١114ام.‏ 

- صوزن المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام ‏ للسيوطي ت : النشار» 
دار الكتب العلمية. 

4 طبقات الحكماء_عيون الأنباء فى طبقات الحكماء ‏ لابن أبى أصيبعة» 
طبعة بيروت» بلبنان» سنة 14516م. 

6 العبر فى خبر من غبر ‏ للذهبى -ت: المنجد وفوّاد سيد». طبعة الكويت 
11م. 

1 -عصرالمأمون_د. أحمد الرفاعى., دار الكتب المصرية سنة 11755 هء 

0 اطثائة. 


”4 كتاب العظمة ‏ لأبي الشيخ الأصبهاني » ت رضا إدريس » دار العاصمة 


بالرياض . : 

3 العقييدة والمعرفة ‏ سيجريد هونكه ت : عمر لطفي العالم» دار قتيبة» 
بلبنان /ا 5٠‏ ١اه.‏ 

_الفاراء بي شارحاً أرسطو حسن حنفى » الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ال 005 


65 الفاراء بي الموفق والشارح تت نشدت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ” «5أاها. 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثار: ها 2190 


6.5 فتحم القدير - للشوكاني . ا 

4 فتوح مصر ‏ لابن عبد الحكم» مصورة ليدن بهولندا. 

الفصل في الملل والنحل - لابن حزم دار عكاظ للنشر بجدة . 

القلسفة الأساكي ةتعترققيا د بع فركة مسيون لتقن القليفة الاتلدهية. 

فلسفة الحضارة ‏ ألبرت أشفيتر» دار الأندلس - لبنان “19/7 م. 

. الفلسفة الرواقية  للدكتور عثمان أمين تصويب ت لبئان‎ ١ 

45 فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية ‏ لويس غارديه وجورج 
سخاة2ت: صبحي الصاعء دار العلم للملايين /1951م. 

57 الفلسفة والواقع في البيئة الإسلاميةت: محمد نصار» ضمن الفلسفة 


الإسلامية . 

- في الفلسفة الإسلامية ‏ دراسة نصوص ‏ محمد كمال جعفره مكتبة 
الفلاح بالكويت /551١ه.‏ 

0 في الفلسفة الإسلامية» مدخل وقضايا-د. محفوظ عزام» دار الهداية 
بالقاهرة /1٠5١اه.‏ 


5 القراءات العشر المنواترة من طريق الشاطبية والدرة» إشراف كريم راجح 
ومحمد خاروف. ط؟ عام ١51١5‏ ه. 
 5/‏ قصة الحضارة ‏ الأجزاء المتعلقة باليونان ول ديورانت ترجمة بدران» 
جانعة الول الغرية : 
- قصة الصراع بين الدين والفلسفةت: توفيق الطويل. دار النهمضة 
اع بين الدين توفيق 
العربية 191/9 م. 


)١٠١(‏ المصادر 


00000000 


4. قصة الفلسفة اليونانية . د/ زكي نجيب محمود وأحمد أمين» لجنة 
التأليف والترجمة للنشر بالقاهرة ط ل عام ١917٠١‏ م. 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمحمد بن عبد الوهاب 
المتترقي التميهئ» 

١‏ كتاب طبقات الأم ‏ لأبي القاسم بن صاعد» طبع مطبعة محمد محمد 
مطر ‏ بمصر . 

7 كرامات الأولياء ‏ لأبي القاسم اللالكائي » ت أحمد حمدان, مكتبة 
طيبة بالرياض . 

7 من النونية ‏ الكافية الشافية ‏ لابن القيم» مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 

4 مجموع الفتاوى ‏ لابن تيمية ‏ جمع ابن قاسم وابنه يعوا لصوي فين 

0 مسألة قدم العالم وحدوثه بين الفلاسفة والإمام الغزالي-ت: صبري 
عثمان» دار الهداية بالقاهرة /151١ه.‏ | 

71 مسألة القضاء والقدر نشأتها لدى الفلاسفة والمتكلمين ‏ لعبد الحليم 

ظ محمد قنبس » بيروت ٠198ام.‏ 

1 معاني القرآن ‏ للنحاس ت. محمد الصابوني . نشر جامعة أم القرى بمكة 
طاعام509١اه.‏ 

معجم البلدان لياقوت الحموي؛ دار صادر بلبنان. 

8 ملتقى الفكر الإسلامي العشرون بالجزائر ‏ وزارة الشؤون الدينية . 

. الملل والنحل  للشهرستاني -ت : الوكيل» تصوير دار الفكر‎ ٠ 

. المنتظم لابن الجوزي » طبعة حيد رآباد وما صور عنها‎ ١ 


لا 
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نحرافات الوثنية فى العقيدة اليونانية وآثارها )٠١١(‏ 


- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ‏ لابن تيمية ت 
محمد رشاد» طبع جامعة الإمام , بالرياض . 

1/7 منهج جديد لدراسة الفلسفة الإسلامية ‏ محمد أبو ريان» ضمن الفلسفة 
الإسلامية. 

المنهج الوثني في العالم الإسلامي -د. محفوظ عزام. دار الهداية 
بالقاهرة لا*٠5١اه.‏ 

0 موجز تاريخ الحضارة ‏ حضارات العصر القديم ‏ مجموعة من الدكاترة» 
القسم الثالث منه. دار الفكر» لبنان» سنة 4امم. 

1 النشر في القراءات العشر ‏ لابن الجوزي» ت . علي الضباع ‏ دار الفكر بلبنان. 

/الأدمو بورعة تاريخ الحضارات العام « الشرق واليونان القديمة» ‏ اندريه إيمار 
انيه قاقرية داعت وفوا أبوءوفاء معشرواك مكب عويدات 

نحو فلسفة إسلامية معاصرة ‏ محمد عمارة» ضمن الفلسقة الإسلامية. 
ليس عليه بيانات النشر . 

4 ندوة قضايا المنهجية فى الفكر الإسلامى ‏ المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
بواشنطون عام 1984 م. 

6-نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ‏ لعلي النشار» مكتبة المعارف بمصر . 

١‏ نظرية المعرفة الإشراقية وأثرها في النظرة على النبوة إبراهيم هلال» دار 
النهضة العربية لا/191م. 

7-هيرودوت ا. ج 5 إيفاتر» الدار القومية للنشر بمصرء دار الفكرء 
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بيرونله. 


٠٠١ >30‏ ( المصادر 


م/ 2111011111111 
عبد المجيد النجار ضمن الفلسفة الإسلامية» لسو غلية عيانات الحسيو . 

وفيات العيان لابن خلكان» طبعة بيروت سنة ١91/8‏ م . 

5 اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري ‏ د. لطفى عبد الوهاب » دار النهضة 
ثانباً : المقالات والدوريات : 


١-أقوى‏ الأدلة على وجود الله .د. عبد الحليم محمود. مجلة الحديد» 
العدد ١‏ 0» فبراير ١917/5‏ م. 

؟ -تأثير الليبيين في الحضارتين المصرية واليونانية وتأثرهم بها- محمد 
مصطفى بازامة ‏ كتاب الليبيين في التاريخ الجامعة الليبية ‏ المؤتمر الليبي 
1114ام. 
المقتطف» العدد الخامس -ذو القعدة /ا5 ١ه‏ مصر . 

5 -التثليث والصلب والقيامة والفداء ونظائرها فى الفلسفات والآديان 
السابقئة -ه: :على عند الواحجد وافى«مجلة الأزهر: الستة المادسة 
والثلاثون» ذو القعدة 7/85١ه.‏ 

ه_الحضارة الإسلامية أسسها الدينية ‏ محمد أبو ريده» ضمن المؤتمر العالمى 
الشالث للسيرة والسنة النبوية ص(0/ا5 5 2017٠١‏ بيروت. المكتبة 
العصرية» ١٠5١ه.‏ 


عي لحرا امات ان 06 أكتوبر 996١م‏ حتنادى الاولى 
١ه‏ 


الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثان ها ٠١9‏ ظ 


0 000 
قلسل قضات الهودقن القرزانا فكرئ تعمان» فى مسجل للدي 
الإماراتية من العدد .)50١2505(‏ 


العقيدة الصحيحة د. محمد أبي زهرة» الحلقة الثامنة» ضمن مجلة لواء 
الإسلام عدد 4 جمادى الأولى سنة 17/84١ه.‏ 
١-المثل‏ العليا اليونانية وخصائص الشرق ‏ كوبلاند» مكتبة النهضة بمصر 
م. 
١-_مذهب‏ تناسخ الأرواح إععداد حسن حسين ‏ مجلة المقتطف ‏ مصر ‏ 
العدد الثالث ‏ شعبان عام 5 5 ١7‏ ه. 
-هل الانتحار حق أو جريمة» رأي أصحاب الفلسفة الرواقية فيه» وأشهر 
حوادثه بين كبار اليونان والرومان القدماء ‏ مجلة المقنطف ‏ مصر ‏ العدد 
الثاني جماد الأولى عام ٠170١ه-_بقلم‏ ابن طفيل 
١‏ -هيرودوتس وكتاباته -د. سامي سعيد الأحمد ‏ مجلة المؤرخ العربي 
عدد لاك 5٠5١اها.‏ 
١5‏ -لا تناقض بين المسيحية والفلسفة اليونانية لهشام صالح أربعة مقالات في 
جريدة الشرق الأوسط ‏ زاوية قضايا من عدد 5797 الإربعاء 
1ام. 


)١6( الفهارس‎ 


تقريظ نع وا ا جومم خب سا0 بحسو ف مو ا 76 
التقديم اتاد ا لقال الماتساس وبسم فرنة با لاما ا 67 
لماذا الوثنية اليونانية؟ اخ ا ا ل ل اا 
توطتئة تاريخية لليونان القدماء لاسو و7 1 الاو ا 
الوثنية اليونانية ‏ عقيدتهم في الآلهة 0000018 0 اا 0 
مصادر عقيدة اليونانيين القدماء 0001 0 ا 
الوسائل لمعرفة عقائدهم 2 565 
عبادة الآلهة وبعض مظاهرها 08 0 ا 0 
الأعياد والمناسبات الدينية عند اليونان مظان تومن لومي - 167 
وثنيات أشهر فلاسفة اليونان مع ام ااا سماخو فو ا يو ا 
نظرة الفلسفة اليونانية إلى رب العالمين جملة ا ا 


أثر الوثنية اليونانية وفلسفتها فيمن بعدهم وأثرها على اليهودية... لاه 
أثر الوثنية اليونانية على النصرانية الو و م م 0 
أثر الوثنية اليونانية على فرق المسلمين د 


الخاتمة بٌ0001015121 00 0 0 
فت الصاو ا 01 1 0 


